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:مقدمـــــــــــــــــة   

عرفت الروایة العربیة رواجا كبیرا مند نشأتھا، فھي تعتبر الفن المتداول بكثرة في العالم عامة و 
العرب خاصة، ومن بینھا كانت الروایة الفلسطینیة التي دخلت مند نشأتھا معترك المعاصرة 

 قضایاواستطاعت أن تخلق لنفسھا فضاءا في عالم الأدب، ومما ھو معروف أن الروایة تعالج 

حیث صورت " عائد إلى حیفا" الروایة الفلسطینیة ما سارت على خطاهالمجتمع الإنساني وھذا 
ھي الأقدر على رسم الأحداث وتصویر  ةفالروایواقعا لحیاة الفلسطینیین إبان الحرب الفلسطینیة، 

  .الوقائع وخلجات النفس 

 ھذه الروایة التي تضم قصة من من قضایا وقع إختیارنا عللا ھوما تعالجونظرا لإھتمامنا بالروایة 
الواقع الفلسطیني المعاش و ھذا الإختیار لم یكن بمحض الصدفة بل كان رغبة منا في إكتشاف 
خبایا ھذه الحیاة داخل ھذه الروایة بمختلف جوانبھا، فماھي الروایة الفلسطینیة ؟ وھل إستوفت كل 

  .ة ؟الشروط ؟ وما ھي المقومات التي عرفتھا الروایة العربی

وطیلة ھذا المشوار العلمي فقد إعتمدنا على المنھج البنیوي التحلیلي الذي یعطي إھتماما للبنیة 
  :للروایة ولإنجاز ھذا العمل المتواضع إتبعنا الخطة متمثلة في  الداخلیة

مدخل ویلیھ فصلین ثم خاتمة، تناولنا في الفصل الأول تعریفا الروایة في اللغة والإصطلاح، 
كان، مالسرد في الروایة، ثم عرجنا إلى عناصر الروایة المتمثلة في السرد والحوار، الومدلول 

وبعد ذلك تناولنا أنواع الروایة ومقوماتھا وعرجنا إلى ثم  الزمان، الشخصیات، العقدة، الحل،
  " .غسان كنفاني " أعطینا لمحة موجزة عن حیاة الكاتب 

الروایة، ثم دراسة تطبیقیة لعناصر الروایة الفنیة والمتمثلة في أما الفصل الثاني كان حامل لملخص 
السرد وتضمن مشھد، ثم الحوار بنوعیھ الداخلي والخارجي وبعده الزمان وخلصنا إلى حل ثم : 

بنیة الشخصیة بنوعیھا رئیسیة وثانویة، وأخیرا بنیة المكان، ثم خرجنا إلى خاتمة كانت حوصلة 
من خلال ھذا البحث الموجز، ولم یكن ھذا العمل موجزا من العدم  إلیھا لأھم النتائج التي توصلنا

المصطلح "في كتابھ " جرار الدبرنس: "على مجموعة من المصادر والمراجع أبرزھا  اإعتمدنفقد 
، "مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید"في كتابھ " عبد القادر سالم"، "السردي

  " .بنیة النص السردي"ابھ في كت" حمید الحمیداني"

ي والتي كانت السبب فوكأي باحث في المجال الدراسي واجھتنا صعوبات نفسیة أكثر منھا معرفیة 
  .عرقلة العمل والخوف من عدم إنھائھ في الأجل المحدد، وبعون الله وسنده تمت بحمده 

عبد الحفیظ " ذا العمل وفي الأخیر لایسعنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف على ھ
الذي مد لنا ید العون والمدد لھذا العمل المتواضع وما الكمال إلا J فلا نقول أن بحثنا ھذا " بورایو 

كاملا وإننا إستطعنا الإلمام بكل جوانبھ فكغیرنا من الباحثین فلابد أن تكون أمورا قد أغفلنا على 
    .   وحده ذكرھا فإن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فمن الله
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:المدخل   

ھذا ... تاریخ طویل بطول عمر الجھاد الفلسطیني وبطولاتھ ... أدب المقاومة الفلسطیني 
ھو ... الأدب الذي أوجدتھ الظروف وأوجد نیران الحروب الملتھبة ھناك في أرض القبلتین 

.والحروب ، أدب رثاء الشھداء ومواساة الجرحى أدب المعارك   

المتحدث عن أدب المقاومة الفلسطیني علیھ أن یعرج على تاریخھ ویعود إلى بدایتھ وینظر 
...كیف وجد   

خلال الحروب الضاریة بین العرب وإسرائیل إلا  1948البعض یؤرخ ھذا الأدب إلى عام 
.أنھ أقدم من ذلك بكثیر   

حیث بدأ منذ قیام الثورة البریطانیة عندما قامت ثورة حم الثورة ولد ھذا الأدب من ر
. 1929عام " البراق"  

وبعدھا الروایة التي ھي الجنس الأدبي الأقدر على إلتقاط الأنغام المتباعدة ، المتنافرة ، 
المركبة ، المتغایرة الخواص لإیقاع عصرنا ورصد التحولات المتسارعة في الواقع الراھن 

، لكثرة ما قیل وما كتب في ھذا القول الحدیث عن نشأة الروایة العربیة  ومن ناقل
الموضوع ، فعلى الصعید الأدبي تعد الروایة بمعناھا الحدیث جنسا جدیدا على الأدب 

العربي ، ولیس في ذلك خدش لكرامة تاریخنا العربي ، ولا لغتنا وأدبنا العربیین ، ولا یلغي 
والمخیلة الشعبیة في ألف لیلة ... جاد الصلة بینھا وبین الحكایة محاولة إی... تلك الحقیقة 

ولیلة أو التغریبة إلى حد الإدعاء أننا أسبق الأمم في الروایة لأنھ من وجھة نطر جمیع النقاد 
. والمفكرین ھناك إجماع على حداثة الروایة في أدبنا العربي   

ة بعد النكبة ، بعد أن استفاد بعض الكتاب من وتعد البدایة الحقیقیة للروایة العربیة الفلسطینی
التجارب الغربیة والعربیة السابقة ، وتمثلوھا ، واستطاعوا صیاغة الواقع فنیا ، إذ أصبح 

الھم الوطني یحتل مساحات الصفحات كلھا التي تطمح إلى التعبیر عن تجربة الإقلاع 
، ظل موسوما بالجدة الإنفعالیة  إلا أن مجمل الأدبي الذي أفرزتھ تلك المرحلة... والنفي 

التي تجللھا حالة من الحزن ، ویطفو علیھ إیقاع الحنین الرومانسي إلى المكان المفقود 
. والإصرار المباشر على العودة إلى أرض الوطن   

وقد بدأت الروایة الفلسطینیة منذ بدایة الستینیات تنحو منحى واقعیا واضحا ، إذ أدت 
إلى تبلور ھذا الإتجاه لدى الكثیر من الكتاب ، ونذكر من تلك  عوامل كثیرة متضافرة

العوامل ، سیادة بعض الأفكار والمفاھیم الجدیدة ، ونمو حركات التحرر في العالم الثالث 
. مما أدى إلى سیادة الإتجاه الواقعي على مجمل النتاج الروائي   
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ت الصبغة الواقعیة التي تناولت وظھرت على الساحة الأدبیة ، بعض الأعمال الروائیة ذا
القضیة المصیریة بعمق ورؤیة واعیة متأنیة ، وبتقنیة فنیة متطورة كما ھو الأمر في 

.روایات غسان الكنفاني   

وبما أن الواقعیة تلقي على الكاتب مھمة إنسانیة یتطلب النھوض بھا معرفة عمیقة بقوانین 
یة للحوادث ، وموھبة قادرة على استشفاق الحیاة والتطور ، وفھما صحیحا للصفة التاریخ

فإن الروائي ... المشاعر الإنسانیة ، واكتشاف الأفكار التي تستخدم في أعماق المجتمع 
الفلسطیني كان على قدر المسؤولیة في استیعاب الواقع ورصد حركتھ وتحولاتھ ، فھو على 

نغلق على عالمھ وھمومھ بل الرغم من انشغالھ بقضیتھ الوطنیة لم ینطوي على ذاتھ ، ولم ی
تجاوز ذلك إلى الإھتمام بقضایا الإنسان وصراعھ مع ظروفھ القاسیة سواءا كان رجلا أم 

.إمرأة   

وقد تجلى موضوع بحثنا ھذا في روایة عائد إلى حیفا لغسان الكنفاني التي سجلت نفسھا 
التي عززت  كأحد أبرز الروایات في الأدب الفلسطیني المعاصر ، وكانت من الاعمال

، وقد  1969إنطلاقة كاتبھا إلى الأفق العالمي ، كما سنرى ، صدرت طبعتھا الأولى عام 
صدرت عدة طبعات منھا داخل فلسطین وخارجھا ، ولقد وصل عدد الطبعات حتى عام 

إلى خمس طبعات باللغة العربیة ، بالإضافة إلى ترجمتھا إلى عدة لغات كان من  2001

عن طریق المترجم السوري الدكتور ماجد  1974لى اللغة الروسیة عام ترجمتھا إ: بینھا 
علاء الدین ، وقیام الباحث الإیراني یوسف عزیزي بترجمتھا إلى اللغة الفارسیة عام 

م ، بالإصافة إلى عدد من اللغات الأوروبیة ، وھذا المعنى أن الروایة إستطاعت أن  1991
رافیة مختلفة ، تنشر القضیة وتحكي عن الكارثة تحلق بفكرتھا وإبداعھا في قضاءات جغ

وتعمل على تشكیل وفھم الوعي عن طبیعة القضیة الفلسطینیة أمر آخر وھو أن ھذه 
الترجمات ساعدت في تحقیق تواصل بین أدباء العالم ومثقفیھا لیس مع فلسطین بعنوانھا 

نیة في وقت حرج العریض فحسب بل مع أدق الفسیفساء التي كانت تكون الروح الفلسطی
ومھم وحساس ، حیث تحكي الروایة عن زمن النكبة والنكسة وعمق الإشكالیة التي تعالجھا 

.    الروایة في مفھوم الوطن والحنین لھ والعودة إلى ربوعھ   
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  تعریف الروایة : أولا 

 :لغة  -1-1

ورد في لسان العرب عن إبن سیده في معتدل الیاء ، روي من الماء باكسر ومن اللبن 
و یقال للناقة الغزیرة ھي تروي الصبي لأنھ ینام أول اللیل فأراد أن درتھا ..... یروي ریا 
و الروایة المراد فیھا الماء و یسمى البعیر روایة على تسمیة الشیئ بإسم .... قبل نومھ 

منھ و الروایة أیضا البعیر أو البغل أو الحمار یسقى علیھ الماء والرجل المسقي غیره لقربھ 
  . ویقال روى فلان شعرا إذا رواه لھ متى حفظھ للروایة عنھ .... روایة 

رویت الحدیث والشعر روایة فأثاروا في الماء والشعر من قوم رواه و : قال الجوھري 
أنشد القصیدة یا ھذا و لا نقل أروھا " ضا و تقول رویتھ الشعر ترویة حملتھ على راویتھ أی

"إلا ان تأمره بروایتھا أي بإستطھارھا 
1

 

  : إصطلاحا  -1-2

الروایة سرد قصصي نثري یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث و 
الأفعال و المشاھد و الروایة شكل أدبي جدید لم تعرفھ العصور الكلاسیكیة والوسطى نشأ 

الأولى لظھور البورجوازیة وماصاحبھا من تحرر الفرد من ریقة التبعیات  مع البواكیر
2.  الشخصیة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           

) سوریا ( عبد القادر سالم ، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید إتحاد الكتاب العرب ، دمشق  : )1(

  ص  2001

  270إبن منظور لسان العرب ، ص ) : 2(
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 : الروایة  –تعریف السرد : ثانیا 

 : تعریف السرد  -2

 : لغة  -2-1

إن " سادة السرد " یشیر إبن منظور في لسات العرب للمفھوم اللغوي للسرد حیث یقرر 
السرد تقدمة شیئ إلى شیئ تأتي بھ متسقا بعضھ في أثر بعض متتابعا مع رعایة جودة 

3السیاق الذي یحتویھ 
   

ھو تقدمة شیئ إلى شیئ تأتي بھ مشتقا بعضھ في أثر << أما في مقیاس اللغة جاء بمعنى 
ض متتابعا وھو النسیج وتداخل الحلق بعضھ في بعض وھو یعني بھذا توالي أشیاء كثیرة بع

>> یتصل بعضھا ببعض 
4
   

 : إصطلاحا  -2-2

5یعني قص خبر أو أخبار أو أحداث سواء كان وذلك في صمیم الحقیقة أو أشكال الخیال 
 

فضلا عن ذلك فھو یعد أسلوبا متمیز العرض ، الأحداث أو طریقة للقص الراوي ، ینقل 
6الراوي أو القاص من خلالھا الأحداث إلى المتلقى 

   

وقد شكل بعضھم بأصالة ھذا المصطلح و جعلوا منھا مصطلحا غریبا لا یمد للتراث 
ف الثاني من القرن العربي بصلة وقد انتقل إلى العرب عن طریق الترجمات في النص

الماضي متجاھلین الصلة بین دلالة الإصطلاحیة وانبثاقھا في الدلالة المعجمیة ، وورد في 
ات و قدر في السرد أن اعمل سابغ<< اوود علیھ السلام ذكره مرة واحدة في قولھ مخاطبا د

>> واعملو صالحا إني بما تعملون بصیر 
7

 

 

  

  

                                                           

   65، المجلد السابع ، حادة سرد ، ص  2004، دار صادر ، بیروت  3إبن منظور ، لسان العرب ، ط:  )3(

، المجلد  1999، دار الجبل بیروت ) د ط ( عبد السلام ھارون ، : إبن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، تدقیق وضبط :  )4(
   157الثالقث ، مادة سرد ص 

، ) لبنان ( ، مكتبة لبنان بیروت  2المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب ، ط مجدي وھبة وكامل مھندس ، معجم ) :5(
   198، ص  1984

محمد بریدي المشروع القومي اترجمة : ار الدبرنس ، المصطلح السردي ، ترجمة عابد خرندار مراجعة وتقدییم جیر:  )6(
   145، ص  2003، القاھرة ، مصر ،  1المجلس الاعلى للثقافة ، ط

  .... 11سورة سبأ ، الآیة :  )7(
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فالسابغات ھي الدروع التي تغطي الفخدین وھي في الغالب للفارس وتنسج من حلق الحدید 
حلقة حلقة بتتابع وتناسق وترتیب ، فإذا كانت مضاعفة فتنسج حلقتین وبتتابع وتناسق 
وترتیب أیضا وبانتقال السرد من حقیقة الحلق إلى مجاز الكلمة یصبح السرد ھو تتابع 

  زءا جزءا كلمة او تركیبا أو عنصرا بتناسق وترتیب أجزاء العمل الروائي ج

وعلى ألسنة قدامى العرب فالمصطلح دو أصول عربیة قدیمة وقد زاد الإھتمام بھ في الوقت 
الحاضر حتى نال مكانة كبیرة في النقد الأدبي المعاصر وأقیمت حولھ دراسات عدة لتغییر 

8المفھوم 
  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

، ) سوریا ( عبد القادر سالم ، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید ، إتحاد كتاب العرب ، دمشق ) : 8( 
  58، ص  2001
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  : عناصر الروایة : ثالثا 

  الحل - 7الشخصیات               – 5المكان                – 3السرد               – 1

  العقدة  – 6الزمان                – 4الحوار              – 2

  : یقوم الحكي على دعامتین أساستیین : السرد  – 1

  ینة أن یحتوي على قصة ما تضم أحداث مع: أولھما 

أن یعین الطریقة التي یحكي بھا تلك القصة وتسمى ھذه الطریقة سردا ذلك ان : ثانیھما 
قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة و لھذا السبب فإن السرد ھو الذي یعتمد علیھ في 

تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي أن كون الحكي ھو بالضرورة قصة یفترض وجود 
وطرف  NARRATEUR..... اصل طرف أو یدعى راویا شخص یحكي لھ أي وجود تو

 NARRATAIREثاني یدعى مرویا لھ أو قارئا 
9

.  

إن السرد ھو الكیفیة التي تروى بھا القصة وما تخضع لھا من مؤشرات بعضھا متعلق 
  بالراوي والمروي لھ والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتھا 

: أنواع الرؤى السردیة 
10

  

  : للرؤى السردیة أنواع عدة یمكن إجمالھا على النحو الآتي 

یتمثل ھذا النوع من السرد التقلیدي الكلاسیكي ویقوم على مفھوم  :الرؤیة من الخلف  –أ 
بكل شیئ ، تفوق معلوماتھ درجة معرفة الشخصیات و یقدم مادتھ دون إشارة إلى . العالم 

  . مصادره التي إستقى منھا معلوماتھ 

: الراوي الشخصیة الحكائیة   vision avecالرؤیة –ب 
11
 و تكون معرفة الراوي ھنا 

على قدر معرفة الشخصیة الحكائیة فلا یقدم لنا أي معلومات أو تفسیرات إلا بعد أن تكون 
الشخصیة نفسھا قد توصلت إلیھا ویستخدم في ھذا الشكل ضمیر المتكلم أو ضمیر الغائب 
  ولكن مع الإحتفاظ دائما بمظھر الرؤیة فإذا إبتدأ بضمیر المتكلم وتم الإنتقال بعد ذلك إلى 

  

 

                                                           

  45، ص  2003، المركز الثقافي العربي للطباعة في النشر والتوزیع ،  3حمید حمیداني ، بنیة النص السردي ، ط:  )9(

                         103ص  2009البنابان صلاح ، الفواعل السردیة ، دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة ، عالم الكتب الحدیث :  )10(

 48حمید حمیداني ، المرجع نفسھ ، ص ) : 11(



 

 
7 

 

غائب فإن مجرى السرد یحتفظ مع ذلك باإنطباع الأول الذي یقتظي بأن الشخصیة ضمیر ال
لیست جاھلة بما یعرفھ الراوي ولا الراوي جاھل بما تعرفھ الشخصیة والراوي في ھذا 

  . النوع إما أن یكون شاھدا على الأحداث أو شخصیة مساھمة في القضیة 

" توماتشفسكي " الشخصیة ھي التي جعلھا إن الرؤیة مع العلاقة المتساویة بین الراوي و

تحت عنوان السرد الذاتي ، والواقع أن الراوي ھنا مصاحب لشخصیات یتبادل معھا 
المعرفة بمسار الوقائع وقد تكون الشخصیة نفسھا تقوم بروایة الأحداث ویتجلى ھذا الشكل 

روایة ذات البطل بوضح في روایات الشخصیة سواءا في الإتجاه الرومانسي أو في اتجاه ال
  .الإشكالي 

ولا یعرف الراوي في ھذا :  vision dehorsالراوي الشخصیة الرؤیة من الخارج  –ج 
النوع الثالث إلا القلیل مما تعرفھ إحدى الشخصیات الحكائیة والراوي ھنا یعتمد كثیرا على 

بطال الوصف الخارجي أي وصف الحركة والأصوات ولا یعرف إطلاقا ما یدور تخلید الأ
أن جھل الراوي ھنا لیس إلا أمرا ثقافیا و إلا فإن حكي ھذا النوع " تودوروف " ویرى 

... لایمكن فھمھ 
12

  

لم یشر إطلاقا إلى ھذا النوع الثالث من زاویة الرؤیة السردیة " توماتشفسكي " و نلاحظ أن 
ردي لم تكن قد وھذا الامر راجع إلى أن الأنماط الحكائیة التي تبین مثل ھذه الرؤیة الس

ظھرت بشكل واضح إلا بعد منتصف القرن العشرین على ید الروئیین الجدد ووصفت 
الروایة المنتمیة لھذا الإتجاه بالروایة الشیئیة لإنھا تخلوا من وصف المشاعر السیكلوجیة 

كما أن بعضھا یخلوا من الحدث وھناك غالبا وصف خارجي محاید لحركة الأبطال 
ذ الحسیة مع غیاب أي تفسیر أو توضیح ، والقارئ في مثل ھذه الروایات وأقوالھم وللمشاھ

13یجد نفسھ أمام كثیر من المبھمات علیھ ان یجتھد بنفسھ لإكسابھا دلالة معینة  
  

إن الحوار ھو عرض دراماتیكي في طبیعتھ وتبادل حدیث شفاھي بین : الحوار /  2
14بادلا للآراء والأفكار شخصیتین أو أكثر ، یتناول موضوعات شیئ ویتبع ت

  

  

  

  

                                                           

)12(  :t . todorove : les catégories du récit in lianalyse structure de récit communication 8 

seuil 1981 , P 148 

   48حمید حمیداني ، بنیة النص السردي ص :   )13(

  59، ص  2003، ) مصر ( ، المشروع القومي للترجمة ، المجلس الأعلى الثقافة ، القاھرة  1جیرار الدبرنس ، ط) : 14(
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وكونھ تقنیة سردیة فإنھ یكثر في الشعر والقصة القصیرة والروایات والتمثیلیات لتصویر 
الشخصیات ودفع الفعل إلى الامام ولھ وظائف متنوعة فھو یكشف أفكار الشخصیات ، 

الشخصیات  عواطفھا ، مبادئھا الأساسیة لإرتباطھ بھا وكونھ الوسیلة الأساسیة المتاحة لدى
لتعبر من خلالھ على أفكارھم و رؤاھا ووعیھا للعالم الذي تعیشھ علما أنھ یسھم في بناء 

15الشخصیة و بذلك یكون وسیلة من وسائل التشخیص في الروایة 
  

وعلى الرغم من أن عمل الحوار ھو رفع الحجب عن عواطف الشخصیات و أحاسیسھا 
أو الشخصیات الأخرى و ھذا ما یعرف بالبوح  المختلفة وشعورھا الباطني إتجاه الحوادث

أو بالإعتراف إلا أنھ عملا لا یقل أھمیة عما ذكرناه ، فھو من تقع علیھ المسؤولیة ، نقل 
الحدث من نقطة إلى أخرى داخل النص كما یعمل على إستحضار الحلقات المفقودة داخل 

16النص 
  

ویعد من وسائل البناء السردي المھمة فھو یسھم في بناء الحدث وبلرتھ لأنھ یبني الوقائع 
الصغیرة ویدخلھا في خضم الحدث لتكون جزءا منھ كما أنھ یكشف عن الزمان و المكان 
بوصفھا محركا للحدث و الشخصیة وتبرز أھمیة الحوار في كونھ تقنیة سردیة تستقطب 

ھ أي أنھ یدور حول فكرة النص و مضمونھ أي أنھ یدور في حولھ فكرة النص و مضمون
فلك موضوع ما یتجاوز الشخصیات وتتجادل فیھ وصولا إلى مرحلة التفاھم فھو قناة 

للإتصال ولا یتقاطع الحوار في أیة حال من الأحوال مع السرد بل یعتمد إلیھ الراوي في 
ویة و الإثارة فیصبح وسیلة شكلیة كثیر من الأحیان لترصیع النص و إعطائھ نوعا من الحی

17للنقاد إلى جھر الأشیاء 
  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ص  1986یة للناشرین المتحدین ،تونس، ، المؤسسة العرب 1إبراھیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة ، ط) : 15(
148   

  ، دار النھضة العربي ، بیروت  1المذاھب ، اللغة ، النمادج البشریة ، ط( یوسف توفل ، قضایا الفن القصصي :  )16(

     163، ص  1977، ) لبنان ( 

    115اعل السردیة ، ص والبنبان صلاح ، الف) : 17(
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  : أنواع الحوار 

" المرسلة " یتمثل ھذا الحوار بإنتقال الكلام من الشخصیة الأولى : الحوار الخارجي  –أ 

فترة علیھا و غالبا ما یكون ھذا النوع من الحوار " المستقبلة " فیصل إلى الشخصیة الثانیة 
وسیلة تواصل مشتركة یتضح من خلالھا وعي الشخصیة و أفكارھم وتتم عبرھا في كونھ 

إیصال الفكرة المطلوبة إلى المسرود لھ ، وینشط حوار الشخصیات فیما بینھا عندما یتنحى 
  . السارد جانبا تاركا لھا حریة المشاركة في الحدث والتعبیر عنھ 

بین الشخصیة وذاتھا ، فالمرسل ھو حوار خرافي صامت یدور : الحوار الداخلي  –ب 
والمتلقي ھما الشخصیة نفسھا ویعمد الروائي ھذا النمط من الحوار للكشف عن الحالة 

18وما یكتنفھا من استقرار واضطراب ) القارئ ( الشعوریة الشخصیة لدى 
وھو وسیلة  

 سردیة تعلن عن أفكار الشخصیة ومشاعرھا الداخلیة وتبرز في لحظات التأمل ومراجعة

النفس ، وبكونھ حوارا صامتا فیمكن الإستدلال علیھ في السیاق عبر عبارات وقرائن تشیر 
إلیھ ، كما یتطلب تلمس مواضحھ حسب دوقي لدى القارئ ، ومن أنواع الحوار الداخلي 

  : مایلي 

: المونولوج  –أ 
19
ھو التكنیك الذي یستخدم في القصص بغیة تقدم المحتوى النفسي  

ملیات النفسیة لدیھا دون التكلم على نحو كلي او جزئي في اللحظة التي للشخصیة ، والع
توجد فیھا ھذه العملیات في المستویات المختلفة للإنضباط الواعي قبل ان تشكل للتعبیر 

  .عنھا بالكلام على نحو مقصود فھو تفكیر الشخصیة مع ذاتھا لوحدھا 

الذھني للشخصیة مباشرة من  وھي تكتیك تقدیم المحتوى: المناجات النفسیة  –ب 
الشخصیة إلى القارئ ، دون حضور المؤلف ، ولكن مع افتراض وجود الجمھور إفتراضا 

20صامتا ، فھي تفكیر الشخصیة مع ذاتھا بصوت عال 
  

  

  

  

  

                                                           

  39، المطبعة الفنیة الحدیثة ، القاھرة ، ص  2التراجیدي في الروایة المعاصرة ، طسعد عبد العزیر ، الزمن ) : 18(

  117البنبان صلاح ، الفواعل السردیة ، ) : 19(

محمود الربیعي ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، . روبرت ھمفري ، تیار الوعي في الروایة الحدیثة ، ت :  )20(
  . 56ص  1975
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وھو طریقة كسر التسلل السلبي للأحداث ، وإبراز الصور المتداعیة : تیار الوعي  –ج 
إنھمارا لا یكاد یتوقف أي كسر التتابع المنطقي وإعطائھ التي تنھمر من ذھن الشخصیة 

  .فكرة و دلالة 

ھو استحضار لأحداث الماضي وتنشیطھا في نطاق الزمن : الإسترجاع الفني  –د 
الحاضر، وذلك من خلال قطع التسلل الزمني المنطقي ، أي بالعودة إلى ذكر أحداث 

  . الماضي بقصد توضیح ملابسات موقف ما 

تنھض البنیة السردیة في تشكیلھا على عنصر المكان لوصف المسرح :  المكــان/  3

الذي تجري فیھ أحداث الروایة وھو الحیز الذي تجمع فیھ عناصر السرد وحینما تلجأ إلى 
وصفھ بدقة فإنك تسعى لتقدیم معلومات جدیدة للروایة أو تمھد لدخول الشخصیة أو التعریف 

جز جدا أو مكثف وھو وصف غیر محاید یمتزج بشخصیة مضمرة لأنھ وصف مو
21بالأحاسیس والمشاعر والإسقاط الذاتي 

  

ومن أھم وظائفھ أنھ سیھتم في تصویر المعاني داخل الروایة إذ لا یكون دائما تابعا أو  
سلبیا بل یمكن أحیانا للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة التعبیر عن موقف الأبطال 

ھذه الاداة إذا جلا المكان من عناصر السرد إذ لا تكون للمكان أھمیة  من العالم وتتعطل
تذكیر إلا عندما یحدث شیئ ما في حدوده الجغرافیة ومن ھنا تطفر العلاقة التي تربط 

المكان بمدلولھ إذ أن الشكل المكاني لأي نص أدبي ھو اللحظة الزمنیة لھ وكما أنھ لا یوجد 
 زمان ، ویرتبط المكان بعناصر السرد الاخرى من زمان بلا مكان ، ولا مكان بلا

وقد یلجأ السارد لإعطاء لمحة عن الشخصیة ... شخصیات وأحداث ووجھة النظر والحوار 
من خلال مكان سكنا لأن اختیار المكان وتھیئتھ یمثلان ) سلوكھا ، وطبائعھا ونفسیتھا ( 

لك من أنت ؟ فاذات البشریة لا لقل لي ان نحیا ، أقل : جزءا في بند الشخصیة البشریة 
تكتمل داخل حدود ذاتھا ولكنھا تنشط خارج ھذه الحدود لتصبح كل ماحولھا بصیغتھا 

وتسقط على المكان قیمتھا الحضاریة ، وكذلك إذا وضعنا البیت فقد وصفنا ساكنة وبالعكس 
) م لتطور تبني وتھد( فإن للشخصیة أثر بالغ في المكان الذي تقطنھ وھي العامل المؤثر 

وتأثیرھا بوصفھا عاملا یوجد ضمن أبعاد جغرافیة محددة فالمسكن مثلا لا یأخد معناه 
ودلالتھ الشاملة إلا بإدراج صورة عن الساكن الذي یقطنھ و إبراز مقدار الإنسجام والتنافر 

22الموجود بینھما والمنعكس على ھیئة المكان نفسھ وجمیع مكوناتھ 
      

  

 

                                                           

  25الفواعل السردیة ، ص البنبان صلاح ، ) : 21(

  28البنبان صلاح ، المرجع السابق ، ص ) : 22(
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ث لایوجد إلا في تأثیر مكان عند ذلك نقول في مكان محدد یحدث كذا بین وإن قلنا أن الحد
الشخصیات فمن المستحیل أن یوجد الحدث في ألا مكان فھو بحاجة إلى الإطار المحدد 

لخصوصیتھ فارضا علیھ تعاملا خاصا یتمثل ھذا التعامل في مقدار وصف المكان ومكان 
ونمو الأحداث التي تسھم فیھا وھو مایعمل على تأثیره لذا فإن لظھور الشخصیة الروائیة 

تشكیل البناء المكاني في النص فالمكان لا یشكل إلا باختراق الأبطال لھ ولیس ھناك لأي 
مكان محدد مسبقا وغنما تشكل أمكنة من خلال الأحداث التي یقوم بھا الأبطال ومن 

كل من الفاظ لا من مش) متخیل ( الممیزات التي تخصھم والمكان الروائي ھو مكان 
موجودات او صور فھو إذا مكان غیر حقیقي ینشا عن طریق الكلمات وللمكان علاقة وثیقة 
بالحالة النفسیة للشخصیة إذ أن الإتساع في المكان تأكید حریة الفرد او التأكید على الخروج 

23من الذات إلى الآخر 
  

ي الروایة ھو الفضاء التخییلي الذي إن المقصود بالمكان ف: أھمیة المكان في بناء الروایة 
یصنعھ الروائي من كلمات ویصنعھ كإطار تجري فیھ الأحداث رغم كونھ مكونا أساسیا من 

مكونات النص الحكائي إلا ان حظھ من الدراسة الأدبیة مازال فقیرا خلافا للمكونات 
) نیت و ھامون ج( الأخرى كالزمن والشخصیة والتي نالت من العنایة الإھتمام البالغ مع 

غلى ماكان یتردد من أن الزمن ھو الشخصیة الرئیسیة في الروایة المعاصرة مما جعل النقد 
إلى البحث فیھ ، ویمیل عن المكان الذي مازال ماكتب حولھ لحد الآن حسب بحراوي یمثل 

24مسارا جانبي منحني وغیر واضح 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  28البنبان صلاح ، المرجع السابق ، ص ) : 23(

، المركز الثقافي العربي ، الدار  1، ط) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ( بناء الشكل الروائي : بحراوي حسن :  )24(
   25، ص  1990البیضاء ، 



 

 
12 

 

في النص السردي فھو أحد أھم الركائز  یعد الزمن عنصرا فعالا وأساسیا: الزمــن  / 4

التي یستند إلیھا العمل السردي والزمن سیاج یربط على عناصر السرد في إشارتھ المبثوثة 
في عالم جزیئات العمل السردي تؤثر وتتأثر وھذا التشابك ینتج دلالات جدیدیة تسھم في 

او أنھ مجرد موضوع خلق عالم القصة لذا لا ینظر إلیھ على أنھ مكمل لمكونات النص 
فحسب وھو شرط لازم لإنجاز تحقق ما بل أصبح ذاتھ موضوع الروایة وبھ تسجل 

الحوادث والوقائع ، وعن طریقھ تنمو وتتطور أو تتراجع وتنكمش وھو الأساس الذي تبنى 
علیھ عناصر التشویق ولا یوجد بصورة مادیة یمكن ان نلمسھا بل نلمس تأثیره فیما حولھ 

  .یبة غیر المرئي وغیر المحسوس من خلال مص

ولھ القدرة على التحلیل داخل مكونات العمل السردي مكان وحدث وشخصیة ، فیوصفھ أنھ 
لمحة الحدث وقوام الشخصیة وھو حقیقة مجردة سائلة لا تظھر إلا من خلال مفعولھا على 

ن زمن ولھذا العناصر الأخرى ، ویرتبط الزمن بالسرد إرتباطا وثیقا إذ لا یوجد سرد بدو
25یكون القص من أكثر الأنواع الأدبیة إلتصاقا بالزمن 

ولحركة الزمن داخل النص  
  : مفارقات منھا 

ھو تتابع الراوي لتسلسل الاحداث طبق ترتیبھا في الحكایة ثم یتوقف  :الإسترجاع  – 1
26راجعا إلى الماضي لیذكر أحداث سابقة للنقطة التي بلغھا في سرده 

وشكل من أشكال  
المفارقة الزمنیة ، الغایة منھ توضیح ملابسات موقف معین ویذكر أحداثا سابقة على الحدث 

27الذي یسرد 
في اللحظة الحاضرة ویرتبط بالذاكرة الشخصیة لأن زمنھ الماضي ومن  

خلال إحتراقھ یتم إستدعاء بعض الوقائع والمواقف وجعلھا تنشط في نطاق الحاضر لذلك 
  : زیاحا لطبقات متعددة ، ویتسم الإسترجاع على أنواع ھي یعد إن

  الإسترجاع المزجي – 3الإسترجاع الداخلي         – 2الإسترجاع الخارجي       – 1

وھو استرجاع معلومات بالعودة إلى زمن ما قبل نھایة الروایة : الإسترجاع الخارجي  –أ 
إن << : بقولھ ) جینیت ( ا أكده ولا یخشى ھذا النوع أن یتداخل مع القصة وھذا م

الإسرجاعات الخرجیة ولمجرد كونھا خارجیة لا یخشى منھا في أیة لحظة أن تتداخل مع 
الحكائیة الأصلیة إذ أن وطبقتھا ھي تكملة الحكایة بإثارة القارئ أیضا عن ھذه الحادثة 

  .القائمة أو تلك 

  

                                                           

  42لفواعل السردیة ، ص البنبان صلاح ، ا) : 25(

  51، ص  1990، ) لبنان ( ، دار الأدب ، بیروت  1سامي سویداني ، في دلالیة القصص وشعریة السارد ، ط) : 26(

  106ص  1986عبد الفتاح إبراھیم ، البنیة والدلالة في مجموعة حیدر الحیدر القصصیة ، الدار التونسیة ، ) : 27(
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حق لبدایة الروایة وقد تأخر تقدیمھ وھو العودة غلى الماضي لا: الإسترجاع الداخلي  –ب 
  . في النص إذ یستخدم لربط حادثة معینة ، سلسلة من الحوادث السابق المتماثلة 

وھو استرجاع یجمع بین الإسترجاع الخارجي والداخلي فھو : الإسترجاع المزجي  –ج 
28ئھا استحضار زمنین ماضیین أحدھما یعود إلى ما قبل بدء الروایة والثاني ما بعد بد

 .  

ھو عملیة سردیة تتمثل في في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیھ أي سرد : الإستیاق  – 2
حدث لاحق عن الحدث المسرود في لحظتھ الحاضرة ولكن زمن مستقبلي إذ تحاول 

إستحضاره دون الخوض في تفاصیلھ ، إن الإستباق تقنیة فنیة الغایة الأساس منھا إضفاء 
السردي فضلا عن ملأ التفرات التي یحدثھا السرد وقد یلجأ  عناصر الجمال على النص

الراوي إلى الإستباق لإضفاء جو من التوقع و التخیل من النص القصصي وتحفیز المسرود 
  .لھ لتتفاعل مع النص الآخر ولكنھ في الأحوال جمیعھا یبقى أقل استخداما من الإسترجاع 

مساحة النص المحكي وسرعة أحداث القصة  ھو تبین علاقة بین :الإستغراق الزمني  – 3
تلك العلاقة تحددھا لحظات زمنیة ذات دلالة خاصة لأن الزمنیة تشكل بعدا أساسیا من 
الأبعاد المكونة للخطاب السردي وقد أقر النقاد بوجود مفصلات إیقاعیة یعالجھا الكاتب 

  :  وھي 

  )القطع ( الحدف  – 4الوقفة       – 3المشھد      – 2)    الإیجاز ( الخلاصة  – 1

وفیھا تكون مساحة النص أصغر من زمن الحدث أي     ) :الإیجاز ( الخلاصة  – 1
المرور السریع على أزمنة یرى المؤلف أنھا جدیرة بإھتمام القارئ وتلخیص أیام عدة  أو 
أسابیع أو سنوات في مقاطع أو صفحات قلیلة ومن دون الخوض في ذكر التفاصیل حول 

لیھا ومن أھم وظائف الأعمال والأعمال التي تتضمنھا الصفحات أو المقاطع المشار إ
  : الخلاصة مایلي 

فمن خلالھا تتم تقنیة الإسترجاع وتقدیم شخصیات جدیدة في روایة أو إعطاء معلومات عن 
  .شخصیات ثانویة لا یتسع للنص معالجتھا ، فضلا عن المرور السریع على أزمنة طویلة 

  

  

  

  

                                                           

  . 53السردیة ، ص البنبان صلاح ، الفاعل ) : 28(
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والیھا لذا فھو شكل سردي فیھ یتم الوقوف على تفاصیل الأحداث وإبعادھا وت: المشھد  – 2
یناقض الخلاصة ومن أكثر الأشكال السردیة أھمیة ویمكن ان تلمس حصولھ عبر ثلاث 

  : طرق 

  عن طریق الحوار بین الشخصیات -

من خلال الصورة الموصوفة في مكان ما تجري فیھ حركة معینة ترصد بصریا عن -
  .طریق المشاھدة 

  .الجمع بین النوعین السابقین -

المشھد فعلا محدد یحدث في زمن محدد فیستغرق من الوقت بالقدر الذي لا یكون  ویكون
فیھ أي تغیر في المكان او قطع في استمراریة الزمن فھو حادثة صغیرة مؤدات من 

  .الشخصیات وواقع كنیف حي وكان المسرود لھ أمام المسرح تتحرك علیھ الشخصیات 

تنامیة إلى الأمام بھدف تقدیم مشھد قصة التأمل ھو إیقاع مسار الأحداث الم: الوقفة  – 3
او شیئ ما إذ یسیر المحوران الزمنیان محور زمن الحكایة ومحور زمن السرد بسرعات 
مختلفة خلال السرد ولكن قد یتوقف احدھما وھو ھنا محور زمن القصة لتصبح دیمومة 

29صفر ویستمر محور زمن الحدث إلى درجة الجمود في الوصف والتحلیل 
 .  

ھو تجاوز السارد لزمن من الحكایة دون الإشارة إلى ما تم فیھا ) : القطع ( الحدف  – 4
30من أحداث أو أنھ ذلك الشكل السردي الذي یسقط جزء من الحدث أو المادة الوقائعیة 

 ...  

في النص مكتفیا بالإشارة إلیھ بصورة ظاھرة أو ضمنیة حینما ینقل السارد أو الراوي من 
31آخر دون ذكر أي شیئ عن كیفیة تحقق الحدث زمن إلى 

  : والحدف نوعان  

  ) .المضمن ( حدف صریح وحدف غیر الصریح 

  

  

  

  

                                                           

   63البنبان صلاح ، الفواعل السردیة ، ص ) : 29(

  27ص  1992،  44، العدد ) مجلة الأدیب المعاصر ( عواد علي ، تقنیات الزمن في السرد القصصي ) : 30(

،  1، ط) یة مقدمة لدراسة الأدب وعناصره في ضوء المناھج النقد( عدنان خالد عبد الله ، النقد التطبیقي التحلیلي ) : 31(
  68ص  1986دار الشؤون الثقافیة ، بغداد 
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تمثل الشخصیة ركنا مھما من أركان الفعل السردي ، وتقدم إمكانیات : الشخصیات  – 5
دلالیة من حیث علاقتھا بالأحداث وتشكیل الزمان والمكان وبیان أحوال الجوار فضلا عن 

دورھا في حمل مدركات السارد وروائھ إلى جانب حشدھم من سلوكیات مسار الحدث 
ونقاط تأزمھ وبھذا إمتلكت الشخصیة في میدانھا وجودا حیویا بوصفھا احد الافراد الخیالیین 

او الواقعیین الذین تدور حولھم أحداث القصة أو المسرحیة والشخصیات انماط فریدة 
  .لیة التي یتصف بھا الفرد من خلال تفاعل الفرد مع بیئتھ الإجراءات السلوكیة والفع

  : ویعرض الناقد محمد غنیمي ھلال أھمیة الشخوص في القصة وذلك في قولھ 

الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانیة ومحور الآراء والأفكار العامة ولھذه  <<
>> المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة إذ انصرفت إلى دراسة الإنسان وقضایاه 

32
  

من حبك حبكا أي أحكم صناعة الشئ ) بفتح مسكون : ( الحبكة ) : العقدة ( الحبكة  – 6
الحبل یشد بھ ) بضم مسكون ( سجھ وحبك الحبل ، شد فتلھ ، والحبكة وحبك الثوب ، أجاد ن

33على الوسط 
آخر ھو العقدة ویعرفھا فورستر بأنھا  وبعض النقاد یستعمل مصطلحا  

34مجموعة من الحوادث مرتبة ترتیبا زمنیا ، یقع الـاكید فیھا على الأسباب والنتائج 
وتتابع  

لصراع ما وتعمل على شد القارئ إلیھا وھي الأحداث یقضي إلى نتیجة قصصیة تخضع 
اللحظة التي تصل فیھا الأحداث إلى أقصى درجات التكثیف والإنفعال وھي نقطة التحول 

  .في القصة أو الروایة وتعتبر بدایة تمھد للحل 

ویسجل حصیلة الصراع الفكري أو العاطفي أو الدیني وحالة  : )حل العقدة ( الحـل  – 7
ي التي تصل إلیھ الشخصیة بغض النظر عن عمق الإدراك أو مدى دوامھ الإدراك أو الوع

  .واستمراره 

غیر أنھ یشترط في الحل أن یكون منطقیا ، وقد تكون بلا حل ویقصد من ذلك ترك المجال 
35أمام القارئ للمشاركة في التفكیر بحل لھذه القصة أو الروایة 

 .  

  

  

  

                                                           

  27، ص  44العدد ) مجلة الأدیب المعاصر ( عواد علي ، تقنیات الزمن في السرد القصصي ) : 32(

  68، ص " حبكة " فتحي إبراھیم ، معجم المصطلحات الأدبیة ، مادة ) : 33(

   1960مراجعة حسب محمود دار الكرنك ، القاھرة  -ام فورستر ، أركان القصة ، ترجمة كمال عباد جادر) : 34(

  105ص 

  128، ص  2008، دار الفكر ، ناشرون وموزعون  4عبد القادر أبو شریفة ، حسن لافي قزف ، ط) : 35(
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  :لمحة عن نشأة الروایــة 

الروایة جنس أدبي حدیث نسبیا إذ لم تظھر في فرنسا بمعناھھا المفھوم الآن ، إلا منذ أواخر 
عام " الأمیر كلیف " في روایتھا )  1693 – 1633( القرن السابع عشر مدام ذي فبایث 

 1740عام " بامیلا " م أما في إنجلترا فیمكن أن یتحدد أول ظھورھا بروایة  1678

  ) . 1761 – 1689( ون لصامویل ریتشارد س

36ویرجع البعض أول ظھور 
للكاتب الإسباني في  1616 – 547للروایة إلى تبر فانتیس  

إلا أن أغلب النقاد یرى أن ھذه القصة )  1615 – 1605" ( دون كیخوتي " قصتھ 
الطویلة نمت بصلة إلى جنس أدبي آخر ھو الحكایة النثریة التي كانت إحدى المبشرات 

  .بظھور الروایة بمعناھا الحدیث في أنواع النثر 

) من ملاحم وقصص شعریة وحكایات نثریة(ورغم أن كل أنواع القصص الخیالي بأنواعھا 

م في الآداب العالمیة ، إلا أن ھذا الفن الجدید قد وجد عسرا في التلاؤم مع كانت منذ القد
فنون الأدب القدیم ، وخاصة منھا أنواع القصص التقلیدیة السائدة ، فنشأت من ھذا الوضع 
الفكري بواكیر ستؤول بعد نضجھا إلى فن الروایة المتصلة بالعقل على نحو لم یعرف لھ 

  . نزعة الجدیدة في الفكر نمو المجتمع وتطور ثقافتھ من قبل وقد واكبت ھذه ال

ومع ھذا التطور بلغت الروایة في القرن التاسع عشر أوجھا ودروتھا وعصرھا الذھبي أما 
من الناحیة الإجتماعیة والتاریخیة فیمكن أن یعزي الروایة وظھورالروایة وازدھارھا في 

لإقتصاد  وكذا بدایة تغیر في ھیاكل أوروبا إلى بدایات التحمل في السیاسة والفكر وا
المجتمع الأوروبي التقلیدیة وظھور الطبقة الوسطى المتعلمة حیث أحكمت سیطرتھا على 

زمام الحكم الفعلي في أغلب دولھا إذ أن ھذه الطبقة قد أنجبت أكبر عدد من القاء والقارئات 
اب وخلاصة لذلك فإن بصفة خاصة لتمتعھن بوقت فراغ كاف كما أنجبت أكبر عدد من الكت

بدایات الروایة في الأدب القصصي قد اقترنت بوجھ تغییر شامل كما أسلفنا وقد تزامنت مع 
37أصول البورجوازیة في المجتمع الفرنسي 

   

  

  

 

                                                           

معجم مصطلحات الأدب ، إنجلیزي ، فرنسي ، عربي ، مع سردین للألفاظ الفرنسیة والعربیة ، تألیف مجدي وھبة ) : 36(
   355، ص  1974، بیروت ،  مكتبة لبنان

  24الروایة مقوماتھا ونشأتھا في الأدب العربي الحدیث ، مركز النشر الجامعي تونس ، ص : الصادق قسومة ) : 37(
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أما الروایة العربیة فلم تظھر بمفھومھا الحدیث إلا أوائل ھذا القرن ولم تبلغ المستوى الفني 
عبیریة عدیدة مھدت الطریق وھیئة أسباب النضج البطيء عبر إلا بعد أن مرت بمحاولات ت

عبر  –الكتابات والترجمات التي قام بھا الجیل الأول من المثقفین العرب الذین احتكوا 
بالثقافة الغربیة أو أطلعوا على آدابھا وفنونھا وجربوا الكتابة على  –البعثات التعلیمیة 

المحاولات مثقلة بالبدیع والتصنع اللفظي حیث  منوالھا وترجموا نماذج منھا وبقیت تلك
  : اتخدت مع شیئا من التعمیم أحد الإتجاھات الثلاثة الآتیة 

عام " زینب " كما ھي الحال في أول روایة مصریة وھي : إتجاه رومانتیكي عاطفي  –أ 
 م لإبراھیم عبد 1931سنة " إبراھیم الكاتب " ، وروایة " لمحمد حسین ھیكل " م  1913

  القادر المازني 

كما ظھر في الروایات التاریخیة لعلي الجازم ، ومحمد فرید أبو حدید : إتجاه تاریخي  –ب 
  التي تأثر كتابھا بالروایات التاریخیة لجورجي زیدان 

یومیات " وھو الغالب في الروایة العربیة الآن ویتمثل مثلا في روایة : إتجاه واقعي  –ج 
" م للعقاد ،  1938سنة " سارة " م لتوفیق الحكیم ، و  1937سنة " نائب في الأریاف 

م  1944سنة " وسلوى في مھب الریح " م للدكتور طھ حسین  1944عام " وشجرة البؤس 
  " .بین القصرین وقصر الشوق والسكریة " لمحمود تیمور ، وثلاثیة محفوظ الشھیرة 

عناصرھا التركیبیة المتضمنة لمختلف في حین أن الروایة العربیة الناضجة بنیتھا السردیة و
البنى التخییلیة والمنفتحة على المغامرة التعبیریة لكل تنویعاتھا المبثوثة في جدلیة الصراع 

الظاھر والخفي لحركیة السرد الروائي فإنھا لم تظھر إلا في الستینیات وھذا أمر طبیعي 
لأن مادتھ المجتمع والواقع الداخلي فالإنتاج الروائي یرتبط أساسا باتطور والتراكم المعرفي 

الممثل باإیحاء والتشكیل ولیس الواقع السطحي الخارجي المرتبط بالمرئیات المباشرة ومھما 
یكن من أمر فقد قطعت المغامرة الروائیة أشواطا ملحوظة على الرغم من حداثة تجربتھا 

38فقد انتزعت التتویج العالمي 
الروائي نجیب محفوظ عام بجائزة نوبل للآداب التي نالھا  

م لكتابتھ المتمیزة بعمق بنائھا وارتباطھا بالبیئة المحلیة والحیاة المعیشیة للطبقة  1988
  .الوسطى في مصر 

  

  

 
                                                           

    2007الرؤیة السردیة في روایات طاھر وطار ، سحب الطباعة الشعبیة للجیش ، الجزائر : إدریس بودیبة ) : 38(

  10ص 
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  :أنواع الروایـــــــة 

للروایة أنواع متعددة ومختلفة تتنوع باختلاف الأوضاع التي كتبت فیھا أو المواضیع التي 
  : ألفت من أجلھا ونذكر 

وھي أھم نوع روائي إذا احتلت موقعا ھاما ضمن ھذا الجنس : الروایة التاریخیة  – 1
الأدبي زكان ظھورھا متزامنا مع البدایات الأولى لظھور الروایة ، وتھتم الروایة التاریخیة 

تسجیل الأحداث الفعلیة للتاریخ ولذلك فإن الوقائع والشخصیات والخلفیة في ھذه  <<: بـ 
>> الروایة تستمد كلھا من الماضي 

39
  

أو ھي سرد قصصي یدور حول وقائع تاریخیة وقعت بالفعل ، وفیھا محاولة لإحیاء فترة 
40تاریخیة لأشخاص حقیقیین أو خیالیین أو بھما معا 

عض وھي تعمل على تخلید ب   
الشخصیات الكبیرة التي صنعت لنفسھا مكانا في التاریخ والتعریف بحضارة من 

الحضارات التي اختفت معالمھا فتعرضھا علینا عرضا قصصیا إما بإسلوب لا یتقید 
ألف << " : میغرون " بالتاریخ فلا یتصرف فیھ ویحرره من أجل قصتھ ، حیث قال 

قصص الزعامة والبطولة وكل مایتصل  العصور الخیالیة ووعاھا في ذھنھ ، وكانت
>> بالفرسان والشجعان تطربھ وتھزه 

41
   

" أما عند العرب فإننا نجد في الروایة التاریخیة ما قام بھ جورجي زیدان بكتابتھ عن 

حیث یعد جورجي زیدان رائد الروایة العربیة التاریخیة كما " الحجاج بن یوسف الثقفي 
با كثیر ، دون أن ننسى ما كتبھ عبد السلام لعجیلي عن  لعلي أحمد" وا إسلاماه " نجد 

  "روایة الأمیر" أما في الجزائر نجد " فارس مدینة القنطرة " سقوط الأندلس في روایتھ 

  .لأحلام مستغانمي " وذاكرة الجسد " لواسیني الأعرج 

داخل إطار  ومع الحریة التي یتمتع بھا كاتب الروایة التاریخیة إلا أنھ یجب أن یدور فیھا
التاریخ ، بحیث لاتكون لھ حریة التصرف في تغییر الحوادث او الأزمنة التاریخیة ، 

ویلاحظ أن للروایة التاریخیة وظیفة تربویة واضحة وھي تصب التاریخ في قالب جذاب 
42وخاصة للشاب الذي یمیل في دراستھ للتاریخ 

   

جتمع وتصور عادات أھلھ وأعمالھم وھي الروایة التي تصف الن: الروایة الإجتماعیة  – 2
وأخلاقھم وعلاقتھم بعضھم ببعض في ظروفھم الإجتماعیة ، وبیئتھم التي تطبعھم بطابعھا 

                                                           

  183، ص  1996،  1الأدب العالمي ، مكتبة ناسترون ، طفنون : نبیل راغب ) : 39(

   215معجم المصطلحات ، أدب ، إنجلیزي فرنسي ، ص : مجدي وھبة ) : 40(

   16، ص  3مطبعة عصام جابر ، ج) القصة ، الروایة ، السیر ( مصطفى صاوي الحویني ) : 41(

   1959،  1، ط 1وت ، جفن القصة ، منشورات دار الشرق لجدید بیر: أحمد أبو أسعد ) : 42(
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43الخاص ، وھي تقوم 
بدراسة أثر الوضع الإقتصادي والإجتماعي ، في فترة ومكان  

لم ، الفقر معینین على السلوك الإنساني حیث تقوم بمعالجة بعض المواضیع الإجتماعیة كالظ
  ... الخ ومنھا نجد روایات دیكنیز في إنجلترا و إیمیل زولا في فرنسا ...، الزواج 

، " زفاف المدن " ، " القاھرة الجدیدة " أما في الأدب العربي نجد نجیب محفوظ في روایتھ 
  " .لمحمد حسین ھیكل " زینب " ، " نھایة الأمس " وعبد الحمید بن ھدوقة 

وفیھا یكون الرمز مخالفا لما ھو موجود في الواقع المعاش وھناك : الروایة الرمزیة  – 3
: من یستعمل في روایاتھ حیوانات ترمز لأشخاص حقیقیین ، وقد قال فیھا إبراھیم خلیل 

ولھذا التعبیر أكثر من معنى فقد تكون الروایة رمزیة حیث أن المؤلف لا یبث أفكاره << 
رجال " رة بل عن طریق الزمن مثل الخزان في روایة غسان الكنفاني ورسائلھ فیھا مباش

وأن الروایة ما تبقى لكم رمز للزمن المثل  1984یرمز لحاضر فلسطین بعد " في الشمس 
  >> بالمعانات 

وھي التي تتناول قصة أو مغامرة من مغامرات القلب او حكایة : الروایة العاطفیة  – 4
وھي تروي علاقة عاطفیة تجمع بین شخصین وقعى في الحب مما یجري عادة في البیوت 

  .وتتخلل ھذه العلاقة مجموعة من الصعاب والحواجز 

44وھي تلك الروایة : الروایة النفسیة  – 5 
التي یدور موضوعھا أصلا حول حیاة  

شخصیاتھا الذھنیة والوجدانیة أكثر مما تدور حول أحداث الحبكة والحركة الدرامیة ویلاحظ 
ھذا المصطلح یدل على موضوع الروایة لا على شكلھا ن فالروایات التي تعتمد أصلا أن 

على ما یسمى بتیار الوعي في السرد دون الوصف والحوار وقد تكون نفسیة أو غیر نفسیة 
" ألفرید سمیث " حسب نوع موضوع السرد فإذا كان ذلك الموضوع یتناول تحلیل نفسیة 

ان تیار الوعي نستخدم السرد أحداثا خارجیة عن خبایا نفس الروایة النفسیة ولكن إذا ك
45الشخصیة فلا تسما نفسیة بمعنى أن أحداثھا 

تدور في أغلب الأحیان حول أمر یتصل  
  " ... ھنري جیمس " ، " مارسیل بروست " بالضمیر ، وفي الأدب الروائي نجد 

م  1931سنة " إبراھیم الكاتب " أما في الأدب الروائي العربي الحدیث فیمكن اعتبار روایة 
لعبد القادر المازني روایة نفسیة لأنھا محاولة لتحلیل نفسیة إبراھیم المعقدة من خلال 

م لتوفیق الحكیم تعتمد  1933سنة " عودة الروح " مغامراتھ العاطفیة في حین أن روایة 
  .لھا محسن على حد بعید على تیار بعید من غیر أن تكون في الواقع تحلیلا نفسیا بط

                                                           

  ) 183 – 182( ، ص  1996،  1نبیل راغب ن فنون الأدب العالمي ، ط) : 43(

  451، ص  1947مجدي وھبة ، معجم مصطلحات الأدب ، ) : 44(

  29، ص  1959،  1، ط 1أحمد أبو أسعد ، فن القصة ، منشورات دار الشرق الجدید بیروت ، ج) : 45(



 

 
20 

 

46روایة تكوین الشخصیة  – 6
وھو مصطلح شاع بین النقاد الألمان لإطلاقھ أي روایة  : 

فیھا وصف دقیق للأطوار التي تمر بھا إحدى الشخصیات في الروایة من الطفولة إلى 
  لتوماس مان ، وقد یسمى ھذا النوع أحیانا " الجیل المسحور " النضج ، ومثال ذلك روایة 

" عصفور من الشرق " و " عودة الروح " ، ویمكن إعتبار روایتي " روایة التربیة " 

  . لتوفیق الحكیم من ھذا النوع من الروایات 

ھي في الأصل نوع من الروایات النثریة إزدھرت في إنجلترا في : روایة الرعب  – 7

في مطاردات وأغلب عناصر روایة الرعب تنحصر  19م وأوائل القرن  18أواخر القرن 
47عنیفة یوشك البطل أو البطلة أن ییأس من النجاة منھا 

    

نوع من الروایة النثریة لم یظھر بغرب أوروبا إلا في أواخر : الروایة السیاسیة  – 8
القرن الثامن عشر ، وكان إھتمامھ منصبا بصفة خاصة على الدعوة لأفكار سیاسیة معینة 

48وتفنیذ غیرھا وأھم حدث تاریخي 
ى إلى إزدھار ھذا النوع من الروایة ھو الثورة أد 

الفرنسیة ومقدمتھا الإجتماعیة والفلسفیة ، فلقد لجأ دعاة الثورة ومعارضوھا إلى كل وسائل 
النشر للمناظرة في محاسنھا ومساوئھا وطوال القرن التاسع عشر إستقلت الروایة لأغراض 

تدعو لمذھب سیاسي معین خاصة سیاسیة خالصة فھي إما تندد بحالة سیاسیة سیئة أو 
بإنجلترا حیث لعبت دورا ھاما في قضایا تحریر المرأة والتأمینات الإجتماعیة وأخلاقیة 

  . المستعمر وغیرھا 

  

  

  

  

49الروایة البولیسیة  – 9
وھي قصص بھا لغز ینطوي على حوادث فیھا كثیر من :  

ال أو سرقة یحلھ مخبر من الأعمال المنطویة على المفاجآت والمباغثات تتمثل في اغتی
یومیات نائب في " الشرطة أو من الھواة ، وقد یرقى إلى مستوى أدبي كما ھو الحال في

  .لتوفیق الحكیم " الأریاف 

                                                           

 45،  44ص  1974معجم مصطلحات الأدب ، ) : 46(

  562المرجع نفسھ ، ص ) : 47(

  426المرجع نفسھ ، ص ) : 48(

  106معجم مصطلحات الادب ، ص ) : 49(
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) الإقلیمیة ( الروایة المحلیة  – 10
50
وھي نوع من الروایات النثریة تقص أحداثا :  

ل عن مجتمع العواصم ومتمیز وتصف شخصیات متصلة بالحیاة في المجتمع المحلي المستق
 1945لعبد الرحمن الشرقاوي " الأرض " بأسلوب خاص في الحیاة ویمكن اعتبار روایة 

  .لطھ حسین مثالا حیا لھذا النوع " شجرة البؤس " أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقومات الروایة 

إن مقومات الروایة التي سنذكرھا الآن لا تتمثل في قواعد مضبوطة أو في سمات ثابتة ، 
وإنما ھي روح عامة أو جزء من المبادئ التي تقوم علیھا خصائص الروایة مھما تغیرت 

التقنیات وتعددت المذاھب ، وقد بدأت ملامح ھذه المبادئ في الظھور في البدایات الروائیة 
طیات جدیدة ساھمت في إیجاد ھذا النوع القصصي الذي یحمل جدة في الأولى نتیجة مع

                                                           

  470المرجع نفسھ ، ص ) : 50(
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51خصائصھ كفیلة بالإیقاع بروح تلك المعطیات الجدیدة 
وبالتعبیر عن رؤیة جدیدة مواكبة  

  . فكرا وفنا 

  : ویمكننا أن نلتمس ھذه المبادئ التي اشتملت علیھا الروایة فیما یلي 

شھدت الروایة منذ بدایتھا تطورا جوھریا في  :مبدأ الزمن ذي السمة التاریخیة  – 1
  مستوى رؤیة الزمن وممارستھا بالمقارنة مع الأنواع القصصیة السائدة قبلھا خاصة 

، فالروایة اشتركت مع كل ماھو سردي في كونھا مجال ) الأسطورة ، الملحمة ، الخرافة ( 
نت على زمن دائري من قص ومادة ذات امتداد في الزمن عكس القصص السابقة لھا فقد كا

التغییر بمعنى أن كل ما یقص فیھا ینطلق من وضع ماھو كمال الألھة أو دین الأبطال 
  .لیؤول إلیھ في النھایة 

لم تكن الأنواع القصصیة السابقة للروایة : مبدأ الإنتساب إلى مجال مكاني محدد  – 2
مكانیة واضحة وإنما كانت تستمد عالمھا من حدود المكان المضبوطة ، ولا حتى من أجواء 

ضبابیة مطلقة بحكم إتصالھا برؤیة في الزمن مطلقة كما أسلفنا وبحكم تأدیتھا رؤى شاملة 
تأبى طبیعتھا الإنحصار في بیئة أو وسط ، أما الروایة فقد اقترن ظھورھا ببدایات وعي 

52جدید ، ولیس من باب الصدفة أن تقترن أصول الروایة ببدلیة مفھوم الامة 
من ھنا و 

صارت الروایة في أحداثھا وشخصیاتھا وقیمتھا تدل على وسط أو أوساط واضحة أو یمكن 
تحدیدھا وقد تطورت مثانة إتصال الروایة بعالم مكاني محدد عبر مسارھا الطویل وإن 

  .  تفاوتت أھمیة البدأ واختلفت طرائقھ بحسب أنواع الروایات ومذاھب نشأتھا 

ن في الروایة إلى جانب الزمان فتخلصت من الإطلاق وأصبحت وعلى ھذا تم تحدید المكا
  .متسببة إلى فضاء قصصي محدد 

  

53لقد نجح منشؤو الروایة إلى التحرر : مبدأ إتصال الموضوع بالواقع  – 3
من التقالید  

ووصلھا بالواقع الذي یعیشھ الناي في ظروفھم ورؤاھم وأحاسیسھم الفعلیة ، وعلى ھذا 
روایة غلو المثالیة وجماس التمجیة وفتنة الخوارق لتستمد موضوعھا من النحو تجاوزت ال

لذا فقد تدرجت مواضیع الروایة لتتوغل أكثر في الإرتباط بالواقع . عالم الإنسان العادي 
تدریجیا دون أن تعني صلة المنشئ بالواقع إنحصارا لھا ، لان المقصود منھا ھو إنزال 

                                                           

   2000 –الروایة مقوماتھا ونشأتھا في الأدب العربي الحدیث ، مركز النشر الجامعي ، تونس : الصادق قسومة ) : 51(

  26ص 

   28المرجع نفسھ ، ص ) : 52(

  28الصادق قسومة ، المرجع السابق ، ص ) : 53(
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كون والغیبیات إلى خصم واقعھ ، حیث تصطدم فیھ قوى الإنسان من وفاقھ القدیم مع ال
  .مختلفة ، وتتفاعل قیم وعلاقات في جدلیة عن معنى جدید تقبل تعدد المواقع والمواقف 

وانطلاقا من ھذا المبدأ أرجع بعض الدارسین تأخر ظھور ھذا النوع القصصي إلى اقتضائھ 
جتماعي ذو منحى أسطوري أو واقعا قوامھ مجموعات بشریة تكون قد تخلت عن نظام إ

دیني ومن الطبیعي أن یكون ھذا المنحى یاھتا مضطربا في البدایة ، ولكن صلة الروایة 
بالواقع إزدادت نتیجة لتفقد الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة وكثرة الحروب وقد ازدادت 

  .الروایة إتصالا بالواقع فصورت ھذا الأخیر من جمیع النواحي 

أدى تحرر مادة الروایة من الإطلاق وجندوھا إلى إطار : أھمیة المجتمع الإیمان ب – 4
محدد زمانا ومكانا إلى الوعي بأھمیة المجتمع ، وھي أھمیة مأثاھا أن الإنسان لم یعد یواجھ 

قوى غیبیة ، وإنما صار یواجھ معطیات وأطراف حقیقیة ، في وسط محدد ذي عناصر 
م محددة لا من نظم مطلقة ، ومن الطبیعي أن تختلف متغیرة مع الزمن ونابعة مراتب وقی

صلة الفرد بالمجتمع في الروایة بإختلاف المشاغل والعصور ، وقد جاء إختلاف وعي 
الوعي عن نظم المجتمع أقرب إلى الخفاء في البدایة ، ثم صارت ھذه العلاقة أقرب إلى 

كان التحرر الفكري والغلیان الصراع البین حیث تزعزعت القیم والنظم التقلیدیة ، بعدھا 
الإجتماعي وتدفق العلوم الجدیدة أساس جدلیة قطاھا قطاھا الوعي بتعقد المجتمع ونأبھ عن 
  .شعریة الإنسان والفرد من جھة والإیمان باتفاؤل والوئام على درب الرقى من جھة أخرى 

لاقة الفرد بالمجتمع كما أدى تدھور القیم والمثل أماھا حبس النفع والإستغلال إلى إخلال ع
واستفحال الحیرة والإغتراب والإنفعال في نفس الإنسان وھو ما تجلى في الإنتاج الفني 

54والثقافي فوجدوا ھذا الھاجس مجالا للتعبیر عنھ رحیبا في موجات التجدید المتلاحقة 
 .  

  

  

  

  : نبذة عن حیاة غسان الكنفاني 

تھ في یافا التي إضطر للنزوح عنھا كما وعاش طفول 1936نیسان  9ولد غسان كنفاني في 

وأثر مجزرة دبریاسین التي وقعت في عید میلاذه  1948نزح الآلاف بعد نكبة آذار عام 

                                                           

  31الصادق قسومة ، المرجع السابق ص ) : 54(
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55الثاني عشر ، والتي جعلتھ ینقطع عن الإحتفال بعیده منذ ذلك التاریخ 
وأنذاك خرجت  

  . آلاف الأسر الفلسطینیة الأخرى من أرض الوطن إلى المنفى 

ك فلسطین معاناة انتقال أسرة كنفاني من طبقة إجتماعیة إلى طبقة أخرى فكان أبوه كان تر
محامیا في عكا ثم توقف عن العمل بعد النزوح فأصبح غسان وإخوتھ في تلك الفترة من 

  .الطبقة ابرلو لیناریا الرثة 

فعمل غسان و بدأو یقومون باشغال مختلفة ھنا و ھناك لكي یعیلو الاسرة ویكملو تعلیمھم ، 
  في سن مبكرة من عمره مدرسا للاطفال الصغار باحدى مدارس وعالة الغوث باحد

  .المخیمات الفلسطینیة  

في المنفى تعلم غسان العلاقة الوطیدة بین القضیة الوطنیة و القضیة الطبقیة وفي بدایة 
حركة ثم انضم في الفترة التالیة ل) جورج حبش ( الخمسینیات التقى غسان بالدكتور 

  نشر قصتھ الاولى  1956القومیین العرب وھي حركة مناھضة للاستعمار وفي عام 

في جریدة الرأي الناطقة باسم الحركة وتدور أحداثھا حول طفل صغیر من ) شمس جدیدة ( 
غزة وفي العام نفسھ سافر غسان إلى الكویت لكي یعمل مدرسا للرسم والألعاب الریاضیة ، 

شكل جدید ، وحشة واغتراب وعطش المرء النفسي في الصحراء وھناك عرف المنفى في 
كان غسان یختزن الصور والمعاني المرتبطة بشعبھ في ھذا المنفى لكي یقدمھا فیما بعد 

  . أعمال أدبیة 

عاد غسان من الكویت إلى بیروت لیعمل بالصحافة التي ضل فیھا حتى  1960في عام 
الناطقة باسم حركة القومیین العرب ، وكان ) ة الحری( إستشھاده فعمل محررا في جریدة 

غسان عضوا بارزا في الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین منذ ظھورھا ، وتبنى المنھج 
الماركسي وساھم في كتابة وصیاغة برامجھا ، وطوال تلك الفترة كان نشیطا وفعالا في 

   .عملھ ونضالھ السیاسي وكان مدافعا في عطائھ ككاتب مبدع وإنسان 

  

، ) فایز ( وأنجب طفلا ) آني ھوفر ( تزوج غسان من مدرسة دانمركیة إشتراكیة تدعى 
ونمت صداقتھ وترسخت علاقاتھ كزوج وأب وخال وعم وكاتب ومناضل ) لیلى ( وطفلتھ 

نزل  1972واستمر في استیعابھ لواقعھ الفلسطیني العربي ، وفي صباح الثامن من یولیو 
المیس ، ركب سیارتھ وحین أدار المحرك إنفجرت السیارة غسان من بیتھ مع إبنة أختھ 

                                                           

م مؤسسة غسان .م.سلسلة أعمال غسان كنفاني ، مؤسسة الأبحاث العربیة ش –عائد إلى حیفا  –غسان كنفاني ) : 55(
  7كنفان الثقافیة ص 
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حیث كان المجرمون قد وضعوا فیھا فیھا خمسة كیلو غرامات من الدینامیت بالإضافة إلى 
  .قنبلة من البلاستیك فقتل وھو في السادسة والثلاثین من عمره 

دم إلى جانب نضالھ غسان كنفاني كان كاتبا ومبدعا لھ إنجازاتھ الفنیة الجدیرة بالدراسة فق
  : السیاسي وعملھ الصحفي أربع مجموعات من القصص القصیرة وھي على النحو التالي 

  م  1961عام  12موت سریر رقم  -

  م 1963أرض البرتقال الحزین عام  -

  1965عالم لیس لنا عام  -

   1968عن الرجال والبنادق عام  -

  ... القمیص المسروق  -

  : منھـــا ولھ مجموعة من الروایات 

  م  1963رجال في الشمس عام -

  م 1969عائدا إلى حیفا عام  -

  م 1966ماتبقى لكم عام  -

  م  1969أم السعد عام  -

  .إلى جانب ثلاث روایات لم تكتمل وھي العاشق ، برفوق نیسان ، الأعمى الأطرش 

  

  

  

  

  

  :ومن أعمالھ الأدبیة أیضا ثلاث مسرحیات ھي 

  مسرحیة الباب  -

  ة القبعة والنبي مسرحی -
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  مسرحیة جسر إلى الأبد  -

یتناول غسان كنفاني في كتاباتھ معاناة الشعب الفلسطیني في أكثر تحلیاتھا تعبیرا وھو یمثل 
  . نمودجا خاصا للكاتب السیاسي والروائي والقاص والناقد 

نقلت أعمالھ إلى ست عشرة لغة ونشرت في عشرین بلدا ، حصل على جوائز عدیدة منھا 
م  1966عام ) ما تبقى لكم ( جائزة أصدقاء الكتاب في لبنان لأفضل روایة عن روایتھ 

          1975م وجائزة اللوتس عام  1974عام )  I O J( وجائزة منظمة الصحفیین العالمیة 

التي یمنحھا إتحاد كتاب آسیا وإفریقیا فمنذ رحیلھ عنا وھو شغل الناس الشاغل ، فمعظم 
ت لا تكاد تخلوا من مقال یتحدث عن مآثره العظیمة لأنھ كان عظیم الصحف والمجلا

ولقد خلف ورائھ فراغا ھائلا في دنیا الصحافة والآداب ، كانت فلسطین  –والعظمة [ 
وقضایا الحرب والحریة محور عملھ الصحفي والنضال ھاجسھ الذي لا یفارقھ فعلى قلمھ 

  .لبرتقال الحزین ومرارة التشرد تتلقى أمجاد الشھداء وذكریات عكا ونكھة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الرؤیة المستقبلیة في الروایة لغسان كنفاني 

لاشك في أن الرؤیة المستقبلیة تتباین تفاؤلا أو تشاؤما من أدیب إلى آخر على وفق فلسفة 
الأدیب في الحیاة أو موقفھ من الإنسان ولاحاجة بنا للتوقف عند الرؤیة المتشائمة التي تتنكر 
للحیاة وتدیر ظھرھا للإنسان ، لتعلن إلى مایشیر إلى عبث الفعل الإنساني ولا جدواه فلیس 
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ن مھمة الأدیب أن یستجیب لدواعي الواقع المغرق في بؤسھ بل إن الأدیب الحقیقي ھو م
الذي یلمح نقطة الضوء التي لا تلمح وسط ظلام الواقع لكي یلفت الأنظار إلیھا ، ویوجھ 
الركب الذي ھو حادیھ إلى حیث تتعمق نقطة الضوء في أعماقھ كوة بنفذ من خلالھا إلى 

أما الأدیب الذي یكتشف عن جانب الظلمة في الحیاة ویعمقھا ، ویشیح  مستقبل أكثر إشراقا ،
فإنھ أدیب لاینشد الحیاة ، في النفوس الحائرة ما یزید في حیرتھا ، ویؤكد خوفھا ویأسھا 

56مھما یكن من صدقھ في تصویر الواقع 
   

محتلة أفق المستقبل ورسم ملامح ثورة تتفجر في الأرض ال –غسان كنفاني  –لقد استشرف 
ذاتھا وقوام ھذه الثورة في رؤیة غسان تتفجر في الأرض المحتلة ذاتھا وقوام ھذه الثورة 
في رؤیة غسان كنفاني شباب فلسطیني لم یعش مرحلة الإنكسار والھزیمة سواء كان ذلك 

  : النكبة الأولى ام في زمن النكسة وواضح في أفق المستقبل في ھذه الرؤیة یكتشف في الآتي

  .مودج الفلسطیني الذي بشر بھ غسان بوصف محرر ومخلصا الن – 1

... الموقف من العودة وطریق إسترداد الأرض  – 2
57

  

  

  

  

  

  

  

  

لقد أخلص غسان كنفاني لقضیتھ حتى صارت لھ ھما ذاتیا وقضیة شخصیة فكان یحمل 
جرحھ الفلسطیني وھموم شعبھ ویسعى باتجاه أرضھ حتى آخر لحظة في حیاتھ ، یؤكد ھذه 

طریقة المأساویة التي انتھت بھا حیاتھ شھیدا ، غیر أنھ لم یتنازل عن شروط الفن إكتفاء ال
بشرف القضیة وعدالتھا بل انھ ما كان لیقنعنا بصدق موقفھ ویدفعنا إلى احترام موقفھ 

ویدفعنا إلى احترام قضیتھ لولا انھ قدمھا بعد أن حشد لھا مستلزمات الفني كلھا لتصبح 

                                                           

الرؤیة المستقبلیة في الروایة ، دار أسامة ، الأردن ( ن كنفاني وعبد الرحمن منیف كریم مھدي المسعودي ، غسا) : 56(
  13ص 

  10المصدر نفسھ ، ص :  )57(
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إبداعیة تتحدى الزمن ، وتتخطى الآني والمستقبلي ، وتتجاوز الحدود  روایاتھ وثائق
الوطنیة والقومیة إلى أفق إنساني شمولي مؤكدا بذلك أصالتھ لأن العام لایولد إلا من 

الخاص والإرتقاء إلى الإنساني لا یكون إلا بالتعبیر عن المحلي والادیب الإنساني ھو 
القومیة نحو العالمیة والإنسانیة ولیس العكس ، ولقد الاكثر قومیة لأن الحركة تتم عبر 

اعتمد غسان كنفاني على بناء روائي یتوافق مع المضامین الإنسانیة التي تعرضھا روایاتھ 
في وحدة عضویة تؤكد ان اختیار البناء الذي تقوم علیھ الروایة لازم لایمكن لبناء آخر 

الإقناع بالواقع الذي یطمح الأدیب إلى غیره أن یحقق لھ قدرتھ على توصل المضامین أو 
في أیة حال فإن الذي تنتمي إلیھ من . التعبیر عنھ وتحقیق التأثیر الذي ینشده في قارئھ 

قراءة أدب غسان كنفاني الروائي ھو انھ أدب یكشف عن رؤیة مستقبلیة تستند إلى إدراك 
  .نازل عن شرط الإبداع واع لجوھر قضیتھ وتستوعب الحلم الفلسطیني في العودة دون الت
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إن السرد ھو الكیفیة التي تروى بھا القصة وما تخضع لھا من مؤثرات بعضھا : السرد 
  :متعلق بالراوي والمروي لھ والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتھا وفیھ 

 وفیھ یتم الوقوف على تفاصیل الأحداث وأبعادھا وتوالیھا لذا فھو شكل سردي: المشھد 

لك في روایة عائد إلى حیفا >یناقض الخلاصة ومن أكثر الأشكال السردیة أھمیة ویظھر 
 :فیما یلي 

 الفصل الرقم المشھد الصفحة
09 

10 

11 

12 

15 

15 

18 

19 

22 

 مونولوج الراوي 
 فقرة من مذكرات البطل 
 حوار البطل مع زوجتھ

 سؤال سعید
 مقتطفات من الماضي

 فقرة من مذكرات البطل 
 مونولوج البطل 

 سؤال سعید
 سؤال الراوي 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

 

 
 
 

 الأول
 
 

 

 

23 

23 

26 

30 

30 

30 

32 

35 

36 

 فقرة من مذكرات الراوي
 حوار صفیة مع سعید

 مقتطفات من الماضي 
 حوار سعید مع صفیة 

 مونولوج البطل 
 سؤال سعید للعجوز 

 حوار سعید مع العجوز
 سؤال سعید 

 سؤال سعید وصفیة معا  
 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

 

 
 
 
 

 الثاني
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37 

42 

46 

46 

48 

48 

48 

50 

50 

50 

 مقتطفات من الماضي 
 حوار میریام مع إفرات كوشن

 سؤال صفیة 
 حوار سعید مع میریام 

 خطاب سعید 
 حوار سعید مع صفیة 

 سؤال سعید 
 حوار سعید 
 سؤال صفیة 

 حوار صفیة مع سعید

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

 
 
 
 
 

 الثالث
 
 
 
 

 

51 

53 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

 حوار فارس اللبدة مع الرجل 
 خطاب الرجل 

 حوار الرجل
 سؤال فارس 

 مقتطفات من الماضي 
 سؤال فارس 

 حوار فارس والرجل 
 مونولوج فارس 

 حوار فارس والرجل 
 حوار صفیة مع سعید

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

 

 

 

 

 

 الرابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

  01 سؤال دوف 60
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61 

61 

62 

64 

64 

65 

69 

70 

70 

70 

 سؤال سعید 
 حوار میریام مع دوف 
 حوار دوف مع سعید 

 سؤال سعید لصفیة 
 حوار سعید مع صفیة 
 حوار دوف مع سعید 

 مونولوج سعید 
 سؤال سعید لصفیة 

 حوار سعید مع دوف 
 حوار سعید

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

 

 

 

 

 الخامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن الحوار ھو عرض دراماتیكي في طبیعتھ متبادل حدیث شفاھي بین  : الحوار  
  : شخصیتین أو أكثر ، یتناول موضوعات شتى ویتبع تبادلا للآراء والأفكار وھو نوعین 
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) المرسلة(الأولى یتمثل ھذا الحوار بانتقال الكلام من الشخصیة : الحوار الخارجي  – 1

وغالبا مایكون ھذا النوع من الحوار في كونھ ) المستقبلة ( فیصل إلى الشخصیة الثانیة 
وسیلة تواصل مشتركة یتضح من خلالھا وعي الشخصیة وأفكارھم وتتم عبرھا إیصال 
الفكرة المطلوبة إلى المسرود لھ ، وینشط حوار الشخصیات فیما بینھا عندما یتنحى السارد 

با تاركا لھا حریة المشاركة في الحدث والتعبیر عنھ ویتجلى ذلك في روایة عائد إلى جان
  :    يحیفا فیما یل

 الفصل الرقم الحوار الخارجي الصفحة
 :وقالت فجأة  - 12

 "لم أكن أتصور أبدا أنني سأراھا مرة أخرى"  -

 : وقال  -

 " أنت لاترینھا ، إنھم یرونھا لك "  -

 :وصاحت فجأة  -

الفلسفة التي لم تكف عنھا طول النھار ماھذه "  -
 "الأبواب والرؤیا و أمور أخرى ، ماذا حدث؟

  " ماذا حدث لي "  -

01  
 
 

 الأول

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرقم الحوار الخارجي الصفحة
 "منذ زمن طویل وأنا أتوقعكما "  - 32

 :وانحنى سعید إلى الأمام وسألھا  -

 " ھل تعرفین من نحن ؟ "  -

وھزت رأسھا باإیجاب عدة مرات لتزید الأمر  -
تأكیدا وفكرت قلیلا كي تنتقي كلماتھا ثم قالت 

01  
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 :ببطء 

 "أنتما أصحاب ھذا البیت وأنا أعرف ذلك "  -

 " كیف تعرفین ؟ "  -

 :ثم قالت... جاء السؤال من سعید وصفیة معا  -

من كل شيء من الصور ، من الطریقة التي "  -
  ...وقفتما بھا أمام الباب 

 
 
 
 الثاني

 "من أین جئت ؟  - 32

 "من بولونیا "  -

 " متى ؟ "  -

 " 1948في سنة "  -

 " متى بالضبط ؟ "  -

 "  1948أول أدار "  -

02 

 

 الفصل  الرقم الحوار الخارجي الصفحة
 ... قالت لھ  - 42

 " ! تتصرف وكأنھ بیتھا ! وكأنھا في بیتھا"  -

 "ومتى سیحضر ؟ "  -

 ... وقت أوبتھ الآن  -

  ! إنھا تقول مثل أبیھ ! أنظر من الذي یتحدث -

 ...أرید أن أقول . إسمع یا سید سعید  -

01  
 
 
 
 
 

 "  ! أتعرفین ما حدث لفارس اللبدة"  - 50 الثالث

 "؟  إبن اللبدة إیاه ؟ جارنا"  -

 ... " أجل جارنا في رام الله "  -

 "ھل ذھب إلى یافا ؟ "  -

 ...أجل قبل أسبوع  -

02 

 

 

 

 

 " إنھما سعید وبدر ابناي "  - 55

 "بدر ؟ "  -

 "أجل سمیناه بدر على اسم أخیك الشھید "  -

 "  ! والصورة"  -

01  
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 ... " أنا من یافا ، من سكان المنشیة "  -

 " والصورة ؟ "  -

 ... "حین جئت إلى البیت كانت الصورة "  -

 الرابع

 ... " فارس اللبدة ، لو تعرفین "  - 57

 " إنھ یحمل السلاح الآن"  -

02 

 

 الفصل  الرقم الحوار الخارجي الصفحة
 " دعونا نتحدث كأناس متحضرین "  - 64

 ... " أنت لا ترید أن تفاوض "  -

 ... " وسألتھ صفیة "  -

 " ماذا قال ؟ "  -

 "لا شيء "  -

01  
 
 
 
 
 
 

 الخامس

 " من قال ذلك ؟ "  - 65

 "قال ماذا ؟ "  -

 "من الذي قال أن الإنسان ھو قضیة ؟ "  -

 ... " لا أعرف ، لا أذكر "  -

 ... " لمجرد الفضول "  -

 "إن الإنسان ھو قضیة ؟ "  -

 " بالضبط "  -

 "إذن لماذا جئت تبحث عني ؟ "  -

 ... "  لست أدري "  -

02 

 "لست أرید أن أناقشھ "  - 72

 "ماذا قال ؟ "  -

 " لاشيء ، بل قال أننا جبناء "  -

 "ولأننا جبناء یصیر ھو كذلك "  -

03 

 

 

 

  

ھو حوار خرافي صامت یدور بین الشخصیة وذاتھا ، فالمرسل والمتلقي : الحوار الداخلي  
ھما الشخصیة نفسھا ، ویعمد الروائي إلى ھذا النمط من الحوار بالكشف عن الحالة 
الشعوریة الشخصیة لذا القارئ وما یكتنفھا من استقرار أو اضطراب ، وھو وسیلة سردیة 
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ومشاعرھا الداخلیة وتبرز في لحظات التأمل ومراجعة النفس تعلن عن أفكار الشخصیة 
  : ویتجلى ذلك في روایة عائد إلى حیفا فیما یلي 

  ...ذاتھ  ءزوجتھ تحس الشي" صفیة " وقال لنفسھ أن -

  ...، قالھا لنفسھ وھو یرتجف " ماذا حدث لي ؟ "  -

  ... "لا أنا أتصور ذلك : " أحیانا أخرى یقول لنفسھ  -

  ... " شخص عجوز بلا شك : " لنفسھ وقال  -

  ماھو الوطن ؟ : وسأل نفسھ فجأة  -

  .قالھا لنفسھ وھو یبتسم " ھذا ھو الوطن "  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یعد الزمن من أھم بیانات النص السردي من خلال إلمامھ كل عناصر البنیة : الزمان 
میزا ، وقد ارتبط السرد الأخرى وقدرتھ على التمركز وتشكیل النص السردي تشكیلا فنیا مت

بالزمن إرتباطا وثیقا إذ لا یوجد سرد بدون زمن ، ولھذا السبب یكون القص من أكثر 
الأنواع الأدبیة غلتصاقا بالزمن ویتضمن مفھوم الزمن الماضي وھو ماحدث وانتھى ، 
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والحاضر ھو مایحدث الآن ، والمستقبل ھو ما سیحدث لاحقا ، فالزمن مقیاس حیاتنا 
  .س الأحداث التي نمر بھا ومقیا

والھیكل الزمني للنص الروائي یقوم على زمنین ، أزمنة داخلیة ، وأزمنة خارجیة ، وإذا 
  .كان الزمن خارجي یعد ثانویا في بناء نسیج النص فإن الزمن الداخلي یشید ھیكل النص 

غسان " "فا عائد إلى حی" وأما بانسبة للزمن الخارجي فھو الزمن المرتبط بمؤلف الكتاب 
، وھو زمن الروایة ، وعلى ھذا الأساس تتوقف دراستنا لدلالة الزمان في عائد " الكنفاني 

 : إلى حیفا من خلال التطرق لعدة أزمنة ، ونبین ذلك فیما یأتي 

 

 

 

 

 

 

 الفصل  الرقم الزمان  الصفحة
23 

24 

24 

25 

 ...قبل أسبوع قالت لھ صفیة  -

 ... یفكر طول الوقت  -

 ...منذ زمن طویل  -

 ...كانت ھناك طوال عشرین سنة  -

01 

02 

03 

04 

 

 

 

 

 الفصل الرقم الزمان الصفحة
10 

11 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

19 

19 

 1927ظھر یوم الثلاثین من حزیران  -

 ... قبل عشرین سنة  -

 ...طوال عشرین سنة  -

 ...  1948في نیسان  -

 ... منذ عشرین سنة  -

 1948نیسان  21صباح الأربعاء  -

 ...تزوج قبل عام وأربعة أشھر  -

 ... الماضي یتداخل مع الحاضر  -

 ... لقد مضت اللحظات  -

 ھل حقا مضى على ذلك كلھ عشرون سنة؟ -

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

 

 

 

 

 الأول 



 

 
37 

 

26 

26 

27 

32 

34 

34 

 ...لنذھب غدا إلى حیفا  -

 ...وفي الصباح  -

 ... قبل عشرین سنة تماما  -

 ...منذ زمن طویل وأنا أتوقعكما  -

 ... 1947في سنة  -

 1948أول آذار  -

05 

06 

07 

08 

09 

10 

  الثاني

 

 الفصل  الرقم الزمان الصفحة
37  

37 

37 

38 

39 

40 

41 

43 

44 

45 

 ...الآن بعد ساعتین من الحدیث  -

 ... 1948نیسان  21بین لیلة الأربعاء  -

 ...وقذفھ بعد ساعة  -

 ...  1948في أوائل تشرین الثاني من عام  -

 ...من آذار  عنھایة أول الأسبو -

 ...  1948نیسان  21یوم الأربعاء  -

 ...ضل طوال یومي الأربعاء والخمیس  -

 ...طوال تلك اللیلة  -

 ... 1948نیسان  22مساء یوم الخمیس  -

 1984یوم الخمیس الثلاثین من نیسان  -

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09  

10 

 
 
 
 

 الثالث

 

 الفصل الرقم الزمان الصفحة
51 

51 

53 

53 

55 

56 

57 

 ... كان الوقت عصرا  -

 ... وقد انتظرت عشرین سنة  -

 1948الأسبوع الأول من كانون الأول عام  -

 1948وفي السادس من نیسان عام  -

 1948في حرب  -

 ظل فارس حتى منتصف اللیل -

 ووصلھا في الصباح  -

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

 
 

 الرابع
 
 

 

 

 الفصل  الرقم الزمان الصفحة
59  

61 

61 

62 

 كانت الساعة قد قاربت منتصف اللیل -

 ...قبل إحدى عشرة سنة  -

 ... أي إنسان قبل خمس دقائق  -

 ... ومضت لحظات بطیئة  -

01 

02 

03 

04 

 
 
 
 



 

 
38 

 

64 

65 

67 

69 

69 

75 

 ...قبل ثلاث أو أربع سنوات  -

 ...منذ فترة طویلة  -

 ...ولو بعد عشرین سنة  -

 ...ویوم وراء یوم فیھ ساعة وراء ساعة  -

 ...قبل ساعات  -

 ...أن الوطن ھو الماضي فقط  -

05 

06 

07 

08 

09 

10 

 الخامس

 

لقد كان لب ھذا الموضوع وأساسھ معاناة سعید وزوجتھ صفیة ، ھذه العائلة التي : العقدة 
وتبدو  اضطرت إلى النزوح مع آلاف الأسر عن مدینة حیفا بعد غزوھا من قبل الصھاینة ،

مأساة النزوح عن المدینة بسیطة أمام مأساة ھذه المدینة التي لم تتمكن من إحضار ابنھا من 
المنزل وھو في الشھر الخامس من عمره ، ترك وحیدا في المنزل إلى أن قدم ھدیة ثمینة 
مع لمنزل إلى إحدى الأسر الیھودیة ، أما العائلة المفجوعة فقد عاشت مع وجعھا سنین 

فتح باب العودة إلى المدینة بعد عشرین سنة ، قررا العودة إلى حیفا ،  ا، وعندمطویلة 
وعندما عادوا إلى ھناك وجدوا أن منزلھم أصبح بیتا لعائلة یھودیة وابنھم خلدون أصبح ابنا 
لتلك لعائلة الیھودیة ، تربى على أیدیھم وتشرب عقائدھم إلى حد الثمالة ، حیث أصبح 

أنھ رفض الاعتراف بأصلھ العربي وتنكر لجذوره معلنا أنھ یقف في كما " دوف " یسمى 
المقلب الآخر من المواجھة وترك ھذا الأمر صدى قویا في نفس سعید الذي كان یعارض 

  . انخراط ابنھ خلدون الذي تركھ في رام الله ضد المحتلین 

 

 

 

 

 

الدیني وحالة الإدراك  ویسجل حصیلة الصراع الفكري أو العاطفي أو) : حل العقدة ( الحل 
أو الوعي التي تصل إلیھ الشخصیة بغض النظر عن عمق الإدراك أو مدى دوامھ 
واستدراكھ ، غیر أنھ یشترط في الحل أن یكون منطقیا ، وقد تكون بلا حل ویقصد من ذلك 
ترك المجال أمام القارئ للمشاركة في التفكیر بحل ھذه القصة أو الروایة ، وقد حاولنا 

  :ول إلى حل في روایة عائد إلى حیفا وتوصلنا إلى مایليالوص
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بعد ھذا المد والجزر من الأحداث توصل السید سعید س ھو وزوجتھ إلى نتیجة لم تكن 
متوقعة من كلیھما ، فالطفل الصغیر خلدون ذلك الفتى ذو الخمسة أشھر ، مضت علھ سنین 

، فانطبعت فیھ صفات غیر  نیوأعوام أصبح شابا ، حیث عاش بعیدا عن أبویھ الحقیقی
  . صفاتھما ، صفة من تبنوه 

الشاب خلدون ، أو كما أعطوه اسم دوف ، لم یتربى كأي شاب فلسطیني عرف معنى 
الوطن والرجولة والحریة منذ نعومة أظافره ، بل تربى كشاب مدلل ، لا یعرف شیئا عن 

یریام أنھم تركوه وھو صغیرا لا الوطن والوطنیة ولا عن أبواه الحقیقیان إلا ما قالتھ لھ م
یتجاوز عمره لخمسة أشھر ، ربما ھذا ماجعلھ یلتحق بصفوف الجیش الإسرائیلي ، حیث 
ترسخت في رأسھ فكرة أن العربي یمكن أن یترك إبنھ صغیرا ویرحل ، فازداد كرھھ 

الذي  للعرب وحقده علیھم ، أما صفیة كما سبق وذكرنا بأنھما تفاجئا بالحقیقة ، ذلك السر
یخفیانھ عشرین سنة كاملة تحت ضغط الضمیر ، فكانت لا تمضي ثانیة ولا یفكرا بابنھما 

  .خلدون 
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  :الشخصیـــــات

لقد تعددت تعریفات الشخصیة سواءا من الناحیة التنظیریة أو بالتطبیقیة نظرا لأھمیتھا في 
لھ صفة ) ممثل(في أفعال إنسانیة  الدراسات الحدیثة، لأنھا كائن لھ سمات إنسانیة ومنخرط

إنسانیة ویمكن أن تكون الشخصیات رئیسة أو ثانویة طبقا لدرجة بروزھا على الرغم من 
أن الشخصیة غالبا ماتستخدم للدلالة على كائنات تنتمي لعالم المواقف والأحداث المرویة، 

)Narature(والمروي لھ ) Narateur(فإنھ یستخدم أحیانا للإشارة إلى الراوي 
58

  

  :فالشخصیات في ھذه الروایة یمكن تقسیمھا إلى رئیسة وثانویة 

 :الشخصیات الرئیسة 

وھو البطل في ھذه الروایة وشخصیتھ كانت محوریة تمثل التضحیات  –س  -سعید  -
الصادقة في سبیل وطنھ الحبیب وتضحیاتھ الإجتماعیة كذلك المتمثلة في مأساتھ 

 .دي ومأساة الوطن الغائب عندما ترك إبنھ للعدو الیھو

ھي كذلك عاشت كل ماعاشھ سعید فكانت رفیقة دربھ في ظل ) صفیة(الزوجة  -
 معاناتھم 

وھو الإبن الشرد الذي ولد من أبوین فلسطینین لكنھ ) المدعو دوف(الإبن خلدون  -
 .ترعرع في أحضان أبوین یھودیین 

 :الشخصیات الثانویة 

 ).دوف الیھودیةعائلة (میریام وزوجھا أفریت كوشن  -

 .إبن العم الذي ھو في الكویت یأكلھ القلق  -

 .الجار الذي لم أغراضھ وھرب  -

الجنود العرب الثلاثة الذین قاتلوا وحدھم یومین على تلة تقع قرب مستشفى أوغستا  -
 .فیكتوریا 

 .الرجال الذین خلعوا بزاتھم وقاتلوا في شوارع القدس  -

 .أكبر فنادق رام الله الفلاح الذي أعدموه لحظة رأوه قرب  -

 .الإبن البكر خالد وتلیھ البنت خالدة  -

 .فارس اللبدة  -
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  :المكانبنیة 

لیس بوصفھ قیمة طبیعیة و جمالیة و إنما ) space(یركز ھذا التحلیل على الفضاء المكاني 
بوصفھ قیمة دلالیة وطنیة و رؤیة ثقافیة تختزن في ذاتھا وظائف شتى نفسیة و اجتماعیة و 
فكریة و سیاسیة تؤصل العلاقات أو السلوكات التي تنشأ بین الإنسان و المكان، فقانون 
التجاور مع المكان یؤدي إلى تأثیرات متصاعدة، لتغدو آلیات ذاتیة و موضوعیة تجاور 

فإذا كانت الاستجابة الشخصیة تتأثر في آن معا بالدوافع . المكان ذاتھ إن لم تصبح جزءا منھ
ق ما یسمى علم النفس البیئي، كون الخصائص الذاتیة تنشأ في صمیم الخارجیة، وف

الخصائص الموضوعیة للمكان و الزمان و الثقافة، ما یؤدي إلى أسباب الرفض أو القبول 
  .أو الجاذبیة إلى الانتماء الحي و الفاعل

ھي التي و لھذا كلھ فإن مقاییس الإدراك المكاني عملیة معقدة تنشأ نتیجة تلك الدوافع، و 
تبني مفاھیم و أھدافا و قیما تختلف باختلاف المكان و الزمان، و من ثم ینتج السلوك 

الجغرافیة السیاسیة بأنھا ) Dawsonدوجلاس داوسن (و لھذا عرّف ... المرتبط بھما 
نتیجة لإحساس الإنسان بالإقلیم الذي یعیش فیھ، و رغبتھ في عزل منطقة ما یستطیع أن "

"الثقافي و یصبغ مستقبلھ السیاسيیحتفظ بطابعھ 
  .بھا 

إن المكان ھو المكان : "وتناول غاستون باشلار المكان متساوقا مع الفضاء المكاني حین قال
الألیف، و ذلك ھو البیت الذي ولدنا فیھ، أي بیت الطفولة؛ إنھ المكان الذي مارسنا فیھ 

الصورة الفنیة التي تذكرنا أو  فالمكانیة في الأدب ھي. أحلام الیقظة و تشكّل في خیالنا
و من ثم یعیش ". تبعث فینا ذكریات الطفولة، و مكانیة الأدب العظیم تدور حول ھذا المحور

ً یتداخل في الزمان و الذكریات و الأحداث، و یتماھى  المكان في ذات المبدع فضاءً دلالیا
59راب عنھفي الصور الفنیة التي یعرضھا لھ، ولا سیما حین یعیش حالة الاغت

.  
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و في ضوء ما تقدم ندرك أن الخارطة الذھنیة تتأثر اطّراداً بالمشاعر و الأحداث التي 
تجري في المكان الذي یولد فیھ المرء و یعیش فیھ و تصبح الحواس منافذه إلى ذلك كلھ، و 

و المعبّر من ثم تصبح العین مرآة الروح و الخیال، و یغدو القلم زفرة لجوھر الكلام المتألق 
  .عن حساسیة تلك المرآة

و حین یصمم الروائي روایتھ یبدأ من نقطة ما تاریخیة أم مكانیة أم زمانیة، نفسیة، أم 
ثم یحیل ملامح تلك النقطة الفنیة إلى مشاھد حیة و فصول تبحث في .. واقعیة، أم اجتماعیة

و تعد الروایة المقاومة  ...كل ما یفرضھ العمل الروائي الممزوج بالواقع المقاوم من حولھ
  ...جامعة لمفھوم الدرایة في تصمیم واقع فني ابداعي مرسوم بكل عنایة و دقة

و حینما نخص المكان المقاوم و المقدس في الروایة الفلسطینیة فإننا ندرك أن المكان 
الروائي یرمز إلى فلسطین كلھا؛ إذ أضحت مفھوماً مقدساً یرتبط بالانتماء الصافي و التوّق 
إلیھ، و التعلق بھ، و إن كان روائي قد اختار أمكنة دون أمكنة، وھي تلك التي عاینھا و 

كل أشكال المكان و  –و كذلك الروایة العربیة  –قد تناولت الروایة الفلسطینیة و ... رآھا
جبرا ( و ھذا ما یمكن أن یتبینّھ المتلقي في روایات عربیة عدةّ مثل روایات ... تحولاتھ

  ....).و رشاد أبو شاور –و إمیل حبیبي  –إبراھیم جبرا 

ضالتھ؛ إذ یرى فیھ ) غسان كنفاني(و یمكن للباحث أن یجد في المكان الروائي عند 
فالمكان . خصائص رحلة البحث عن الوجود و الوطن و القیم و المبادئ الإنسانیة النبیلة

عنده یستدعي الرؤیة ذات الأبعاد النفسیة و الاجتماعیة و الفكریة زمانیاً و مكانیاً، ولا سیما 
ن الإنتماء الصادق والمقدس إنتماءا حین یتخذ لذاتھ بعداً نضالیاً رؤیویا؛ً أي إنھ یمتلئ بحس

غیر عادي، إد لم یكن لدیھ خیار إلا أن یكون إلى جانب المكان الذي ولد فیھ وعاش، 
  ...ماجعلھ یصبح قضیتھ الأولى سیاسیا وفكریا 

فالروایة تجسد حالة ضیاع الإنتماء إلى المكان، وحالة الضیاع في أرض الشتات واللھاث 
یكزن ھناك فعل موضوعي لتحقیق ھذه العودة إلا الجري وراء  وراء حلم العودة دون أن

یافا إلى رام الله والقدس "المشاعر الذاتیة والوطنیة وھو الذي تناول أمكنة شتى من 
  "...وعمان

فالحدیث عن ھذه الأمكنة في صمیم واقعیة مثیرة وھو یرسم ملامح الأحداث في الروایة 
 عائد"فالفضاء المكاني في روایة  .طار الإسترجاع تارة في إطار السرد وتارة أخرى في إ
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فضاء واقعي وكذلك ھي الأحداث التي تجري فیھ، وكل منھا ولدت من رحم " إلى حیفا
.الحقیقة التاریخیة التي تؤكد مشروعیة الإنتماء إلى المكان 

 60
  

  

الممكان  ولھذا فھو یرجع إلى واقعھ وتاریخ وطنھ لیحیل منھما واقعا فنیا ممیز، ویجعل   
منجزا روائیا نضالیا یعیش في فضائھ الحر الذي تستدعیھ مشاعره ومخیلتھ وذاكرتھ 
المنفتحة على الاخر وعلى الواقع الراھن والتاریخ ولاسیما حین یحدثنا عن المعارك التي 

ضد الصھاینة ویستفرق ذلك كلھ بلغة فیاضة، سھلة وجمیلة، جاعلا البطل " یافا"جرت في 
 - س-حین وصل سعید: "صوت المؤلف غالبا وھو مانطلقت منھ الروایة إذ قال ھو ) سعیدا(

إلى مشارف حیفا، قادما إلیھا بسیارتھ عن طریق القدس أحس أن شیئا ما ربط لسانھ، فالتزم 
وفجأة ... الصمت وشعر أن الأسى یسكنھ من الداخل وللحظة واحدة راودتھ فكرة أن یرجع 

، لا لم تعد إلیھ الذاكرة شیئا فشیئا بل إنھالت في داخل جاء صوت البحر تماما كما كان
كان المكان یتحرك كما الإنسان، وكأنھما صورة واحدة تعبر عن الحكایات ... رأسھ

التاریخیة الموثقة بكل مافیھا من خیبات وامال ثم إن حركة المكان ھي حركة مشاعره 
  .وعواطفھ وأفكاره 

لایمكنھ إلا أن یبتدأ بالعنوان وھو عنوان " إلى حیفاعائد "ومن یتناول المكان إلى روایة
مباشر یضعنا في إطاره الزماني النفسي، والنضالي، الفكري الذي یتجاوز محنة اللجوء 
والتشرد على الرغم من شدة الحیاة البائسة التي كان یعني منھا ھو وأمثالھ من أبناء الشعب 

ثائقة الروائ بالعنوان الذي یسطع رؤیة زمنیة الفلسطیني وھكذا فإن ثمة معیاریة تستنیر بھا 
وفكریة ثابتة وانتھاء بالقیمة الفنیة المرسومة لذلك المكان ثم إن العنوان یعد ردا قویا على 

فالعنوان بھذا الوعي تعبیر عن القلق الوجودي الإنساني الذي یعاني منھ ) المنافي(مفاھیم 
لم یستطع ) سعید(یة یؤكد ذلك فبطل روایتھ لیلا نھارا ولعل ماورد في صمیم أحداث الروا

أن یجد في الأماكن المفتوحة التي إنتقل إلیھا مكانا حیویا أو بدیلا لھ عن المكان الأصیل 
كان یرى في كل مكان ینتقل إلیھ مكانا ... وغیره"یافا"أي كان قربھ منھ، مثل " حیـــفا"

فھوم ثبات المكان بدیلا عنھ وحین یتعلق وھذا یقوي لذیھ م... نفسیا مغلقا باثا للقلق والحزن
سعید بحیفا ویصر إلى العودة إلیھا فإنھ یصر على العودة إلى بیتھ دون غیره من بیوت حیفا 
لیثبت إنتصاره على حالة الإغتراب الزماني، المكاني الذي جعلھ یصور الأماكن البعیدة عن 

ي أن الحدیث عن المكان یتعلق البیت رمزا مقاوما أ/مكان الولادة ومن ثم یصبح المكان
رمز حي للوجود الأول لمعانقة " غسان كنفاني"بالبیت ورموزه المتنوعة فالبیت عند 

الإنسان للحیاة وھو یجسد حالة الكینونة الإجتماعیة والثقافیة ویقدم الوضائف الأولى لماھیة 
مكان " غسان"یت عند الب/الوطن كونھ المبدأ والأصل لھویتھ الوطنیة والقیم والخلق فالمكان
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61مقاوم وثابت یوقظ كل النائمین تحت التراب وھذا یثبت أن الأشیاء كالأفكار والمشاعر
 

ترتبط بالمكان إرتباطا ثابتا یجسد رمزیة وھج الحلم للشعب الفلسطیني الذي یصدر على 
.التشبث بوطنھ والعودة إلیھ

 
  

  

متعددة الصفات والإتجاھات في .) ..الطبیعة  –الأشیاء  –بیت  –حیفا  - الوطن(فالمكان 
مقاومة الإحتلال وھو یعبر عن زاویة الرؤیة للإنتماء الفاعل والمتأصل في ذاتھ، إذ أنھ 
یستند إلى رؤى ترفض الإلغاء و الإستئصال والتغییر والتزویر، ولذلك فھي رؤیا تثیر في 

ر على مرارة الواقع أبناء الشعب العربي عامة والفلسطیني خاصة روح الإستبشار بالإنتصا
  .البائس 

وبناءا علیھ فلمكان صورة للثقافة الخصبة الممتدة في الذات والتاریخ والأرض سواء كان 
لغسان أم لأبناء وطنھ یلاحقھم بكل تفاصیلھ وجزئیاتھ لیس شغفا بھ فحسب وإنما تأصیلا 

. لملامحھ في الذاكرة الوطنیة والقومیة 
62
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  : غسان كنفاني " عائد إلى حیفا " ملخص الروایة 

 إلى العائد  67 ھزیمة بعد یتبلور بدأ الذي الجدید الوعي كنفاني غسان یرسم الروایة ھذه في

 استعادة لیست فلسطین وأن ، قضیة ھو الإنسان أن یكتشف طفلھ فیھا ترك التي مدینتھ

 .للمستقبل صناعة ھي بل ، للذكریات

 حیفا إلى فعائد"  بالحقیقة ارتطام كلحظة ھنا تنكشف الغائب الوطن ومأساة ، س سعید مأساة

 فقد الذي الإبن بین لیس فالخیار ، الھزیمة درامیة شكلتھ وقد الحقیقي عن بحث ھي ،"

 الماضي ویعطي الحاضر لیصنع الأب على الإبن یتمرد أن خیار ھو بل بقي، الذي والإبن

 خیر ھي “ حیفا إلى عائد” روایة غلاف على الموجودة العبارات ھذه لعل المختلفة صورتھ

 .روایتھ خلال من الروائي إلیھ یرمي كان عما تعبیر

 أحلام رسم أجل من طاقاتھ سخّر وكمناضل بالعودة، یحلم كلاجئ عاش الذي كنفاني فغسان

ً  صاغھا فقد بلده إلى العودة  وقولاً  فعلاً  مارسھا والتي إلیھا، یتطلع كان التي لرؤیتھ وفقا

ً  حیاتھ دفع في السبب كانت حتى  .شھیداً  فقضى لھا ثمنا

 والقلق التوتر مشاعر ویصف صفیة، زوجتھ مع بسیارتھ العودة برحلة روایتھ الكاتب یبدأ

 بالدخول نللفلسطینیی العدو سمح أن بعد حیفا إلى طریقھما في وھما تجتاحھما كانت التي

ً  عشرین بعد إلیھا  كل حلم عن یعبر وھنا العودة، بھذه حلم لطالما ،لھا احتلالھ من عاما

 ابنھ ترك على أجبر ذلك إلى إضافة وھو ورزقھ، بیتھ ترك على أجبر فلسطیني لاجئ

 الھجرة رحلة في معھ لاصطحابھ المنزل إلى الوصول من یتمكن لم بحیث  “خلدون”

 العودة، طریق في وھو بھا یشعر التي المھانة مشاعر وصف عن یتأخر لا ولكنھ. الطویلة

 لا أنت“ : أجابھا “أخرى مرة سأراھا أنني أبداً  أتصور أكن لم“  زوجتھ لھ قالت فعندما
 كما ولیس الإحتلال، یریدھا كما وأصبحت محتلة، أصبحت فھي “لك یرونھا إنھم ترینھا،

 لھذا رفضھ عن والتعبیر سعید، كلام في واضحین یبدوان والغضب السخط. تكون أن یجب

 ولكنھا  المرة؛ ومعاناتھم الفلسطینیین مشاعر توصیف منھ یرید  والمھین المذل الإحتلال

 إلى إضافة تقاوم، أن من أقوى مدینتھم إلى تشدھّم التي القویة فالمشاعر منھا، بدّ  لا رحلة

 أحلامھم، في یعیش زال ما فھو شاباً، أصبح الذي “خلدون” ابنھم بإیجاد یروادھم حلم

 فما أخرى، بأسماء استبدلوھا وإن والأسماء، الأماكن یحفظ زال ما ، باستعادتھ ویرغبون

   لا الأسماء وتغییر الأرض فاحتلال إلیھ، بالنسبة ھي ھي زالت
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 السابق في كانت كما ستبقى فھي بھا، الحق یفقدھم ولا لھا، ملكیتھم یسقط ولا واقعھا، یغیر

ً  یفرض والقھر  والتسلط القوة واقع كان وإن إلیھ، بالنسبة    ھذا، غیر واقعا

 یتمكن بأن وحلمھ إلیھا، العودة إلى وسعیھ بأرضھ، بالتمسك الفلسطیني رغبة عن یعبّر وھذا

 .الواقع ھذا تغییر من

 لحظات مأساة الكاتب لنا لیصف الماضي، إلى وتعود الذاكرة، تنفلش العودة، طریق وفي

 تبقى بل تدفن، فلا الزمن، مع تعیش مرة لحظات قسوتھا، بكل العدو بطش من الفرار

 .تنقطع لا مستمرة مأساة لتكون لحظة، كل في وجدانھم تطرق

 اتجاه، دونما یندفع أنھ شعر” بقولھ المشاھد تلك من مشھداً  یصف ھو فھا شيء، كل استعاد 

 اتجاه نحو یحس، أن دون تدفعھ إنما بالجنود أو بالرصاص أو بالمتاریس المغلقة الأزقة وأن

ً  الرئیسیة، وجھتھ إلى العودة یحاول كان مرة كل وفي وحید،  یجد كان الأزقة، أحد منتقیا

 وھذا“ .الساحل نحو المتجھ ھو ذلك واحد، طریق إلى یرتد مرئیة غیر بقوة كأنما نفسھ

 فإما خیار، أمامھ یكن ولم قوة، ولا لھ لاحول كان الوقت ذلك في الفلسطیني أن عن تعبیر

 ھي. الحیاة قید على البقاء أراد إذا وأرضھ دیاره عن بعیداً  والرحیل الھجرة وإما الموت

 وكان صائباً، یكن لم ربما الفرار خیار أن الروایة نھایة في سنجد لكننا إذا، مفروضة ھجرة

 فقد علیھا، قوتھ ویبني یمرح، كي للعدو تركھا وعدم فیھا، والبقاء بالأرض التمسك یجب

 یؤكّد إذ المسألة، لھذه الكاتب رؤیة فیھا تظھر الروایة، من مفاصل عدة في الأمر ھذا ظھر

 من بدّ  لا كان بل یكون، أن یجب كان ما والبیوت الأرض ترك أنّ  تعبیر من أكثر في

 .الحقوق كامل استعادة حتى والمستقبل والحاضر، الماضي، في العدو مقاومة

ً  الھجرة إلى فیھا دفُعوا التي  اللحظات لتلك واللوعة الحرقة الكاتب ویصف  مشھد في دفعا

 أي إلى لتصل ینتھي لا الذي الزحام ذلك فوق الطائرة كلماتھا تكن لم“  فیقول لصفیة آخر

 فمھا في تحمل ذلك بعد شھوراً  وظلت مرة، ملیون مرة، ألف “خلدون” كلمة رددّت لقد. أذن

 ً ً  صوتا ً  مبحوحا  تعوم غیر، لا واحدة نقطة “خلدون” كلمة وظلتّ. یسمع یكاد لا مجرحا

 “ .والأسماء الأصوات من اللانھائي التدافق ذلك وسط ضائعة

 على قادرة تعد ولم ابنھا ترك إلى اضطرت مكلومة أم لوعة عن یعبر كان وإن المشھد ھذا

ً  یعبّر أنھّ إلاّ  وجھھا، في والطرق المنافذ كل سد بسبب إلیھ الوصول  مشھدیة عن أیضا

   لا فصوتھا الفلسطینیون، ھؤلاء إلیھا اضطر التي القاسیة الھجرة

  

 الھجرة ھو واحد باتجاه یدفعون وضیاع، ذھول حالة في فالناس الزحام، شدة من یسمع

 عائلة ومأساة الأرقام، ھؤلاء بین رقم ھم وسعید وخلدون وصفیة ومدینتھم، منازلھم وترك
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ً  أرضھا عن ھجّرت عائلة كل مأساة ھي ً  ظلما  الزمن، استخدام في الكاتب أبدع وقد .وعدوانا

 من للقارئ الأمور رؤیة لیوضح والحاضر، الماضي بین لیربط الإسترجاع تقنیة خلال من

 عملیة خلال من ھو یریدھا التي الرؤیا إلى القارئ ھذا یوصل أن یرید ھو ھو، رؤیتھ خلال

 .الممیز السرد

 مدینة من القسري الخروج كان كیف لیعلمنا الوراء، إلى سنة عشرین بذاكرتھ عاد أن فبعد

 یعود قوة، ولا لھم حول لا وھم یجري، مما ذھول في وھم ذلك إلى الناس دفُع وكیف حیفا،

 عشرون احتلالھا على مضى أن بعد المدینة ھذه باتجاه سیارتھ یقود كان حیث الواقع إلى

 ذلك رافق ما مع العودة، رحلة مشروع تبلور كیف لیخبرنا أیام بضعة بالزمن عاد عاماً،

 .ھناك سیجدون فماذا لھم، تعد لم فحیفا حلم، مجرد سیبقى أنھ یدرك كان وحلم آلام، من

 نذھب”: وأجابھا “؟ حیفا إلى نذھب لا فلماذا مكان، كل إلى یذھبون إنھم”: صفیة لھ قالت

ً  المر، بالواقع التسلیم من الكثیر طیاتھ في یحمل ھذا جوابھ  “لماذا؟.. حیفا إلى  كبیراً  وخوفا

 “نراه فقط ھناك، بیتنا نرى“ : رجاءھا وتابعت أبداً، مفید غیر الآن ھناك إلى الذھاب أن من

ً  ترید أنھا یعلم كان وھو  “تفكرین؟ بماذا صفیة”: فسألھا وحسب البیت رؤیة ولیس آخر شیئا

 لفظ وعندما بذلك، نفسھ مصارحة على یجرؤ لا لكنھ یراوده، التفكیر ذات أن ھي وعرفت

 ربما لأنھما ، الاسم بھذا أبنائھما من أحداً  یسمیا لم فھما بنفسھ، ذلك أكّد “خلدون” كلمة

ً  خلدون یستعیدا أن یمكن أنھما بالحلم ولو اعتقدا  .ما یوما

ً  یبدو الكاتب ھنا ً  ذلك ویظھر  المرحلة وبطبیعة الصراع بطبیعة عالما  :لھا یقول عندما جلیا

 وینتھي “…المحزنة الصورة ھذه على تخدعك أن لنفسك تتركي لا! أوھام صفیة یا أوھام”

 كان إن وھو ذل، ذلك إن حیفا، إلى الذھاب أرید لا” ثانیة، “لا” بـ ویؤكدھا ،“لا” قولھ إلى

  “أنفسنا؟ نعذب لماذا ذلانّ، ھو ولك لي فبالنسبة حیفا لأھل واحداً  ذلاً 

 سیطرة بسبب تدركھ أن ھي ترید لا ما أعماقھ في یدرك أنھّ على تأكید الكلام ھذا في

 حال واقع یوصف وأنھ ومشاعرھا، أحاسیسھا كل على المفقود ابنھا تجاه الجیاّشة العاطفة

 صراحة بكل ذلك إلى ویشیر الإحتلال، ھذا بسبب والمھانة الذل من عانوه وما نالفلسطینیی

   في دفینة ورغبة الحارّة، دموعھا أمام لكنھ. ووضوح

  

 الذھاب قرر حدیثھ، في صراحة أورده آخر ولسبب وولده، منزلھ مصیر لمعرفة داخلھ

 .حیفا إلى العودة رحلة فكانت

 نتائج عن یوم كل الناس یتحدثّ) الله رام یقصد( وھنا ونابلس القدس في”: لھا قال فقد

ً  یقولون كلھم. والمثلث الجلیل وقرى وصفد وحیفا أبیب وتل وعكا یافا إلى زیاراتھم  كلاما
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 ً  یحملون عادوا جمیعھم أعینھم، بأم رأوا مما أحسن كانت منھم كل أفكار أن ویبدو متشابھا

. الكبیرة والخیبة الخیبة سوى تثمر لن حیفا إلى العودة أن من تشاؤمھ یؤكّد ھنا“ .كبیرة خیبة

 على یده یضع وھو الفلسطیني، الشعب منھ عانى الذي الإنكسار عن ھنا یعبرّ والكاتب

 قولھ ویتابع. وعباراتھ بكلماتھ یلمسھ فھو توقف، دون نزف طالما الذي الجرح ھذا الجرح،

ً  إلا تكن لم الیھود عنھا یتحدثّ التي المعجزة إن”  جداً، سیئة فعل ردة ھنا البلد في. وھما

 ذلك یلغوا أن صفیة یا أتوقع فأنا لذلك. أمامنا حدودھم فتحوا حین أرادوه ما عكس وھو

ً  القرار  . “ونذھب؟ الفرصة نقتنص لا لماذا لنفسي، في قلت وھكذا جداً، قریبا

 في یدرك كان لأنھ حیفا، إلى الوقت ھذا في للذھاب سعید دعا الذي السبب ھو ھذا إذاً 

 منھ، بدّ  لا ذھاب لكنھ والمھانة، بالذلّ مليء الآن الذھاب أن ومع الیھود، مخطّطات أعماقھ

 خلال من یظھر أن الكاتب أراد. المنظور المدى في أخرى فرصة لھ تتاح لا ربما أنھّ إذ

 تنازل، أو رحمة دون شيء كل الآخر سلب إلى تسعى التي الحقیقیة، الصھاینة صورة ھذا

 أجل من وإنمّا بالفلسطینیین، رأفة الحدود یفتحوا لم وھم تنتھي، ولن لم مخطّطاتھم وأن

 .بھم والھزیمة الذلّ من المزید إیقاع

 وھما وزوجتھ، سعید نفس في تفجّرت التي الدفینة والمشاعر الحنین عن الكاتب یتحدثُ

ً  فیھا عاشوا التي المدینة شوارع في یتجولان  الحسرة مدى إلى لیوصلنا الزمن، من ردحا

 إیصال في كبیر بشكل  الكاتب نجح وقد الحالة، ھذه مثل في المرء بھا یشعر أن یمكن التي

 ثم “الجرس غیروا“ :لزوجتھ قال القدیم منزلھم باب أمام وقفا وعندما إلینا المشاعر ھذه

ً  أصبح بل بیتنا، یعد لم ھذا لھا یقول أن أراد وكأنّھ “طبعا والإسم“  أردف  لأشخاص ملكا

ً  یكن لم وھذا. آخرین  الآن بھ یعترف ھو وھا أعماقھ، في یدركھ كان بل إلیھ، بالنسبة مفاجئا

 بقوة الأشرار ھؤلاء علیھ استولى وإنما لھم، یعد لم للفلسطینیین فما. واقعة حقیقة رآه أن بعد

 .والإرھاب السلاح

ً  كانا المنزل، إلى دخلا وعندما  في أنھّا تدرك وھي استقبلتھم، التي المرأة تلك عند ضیوفا

 القاسي، الشعور ھذا لتحمّل دفعھما الحنین ذلك ولكن. الضعف موقع في وھما القوة، موقع

   لم والتي المنزل، ھذا یحتویھا التي الأشیاء في أكثر للتأمل ودفعھم

  

 یستعملون زالوا ما بعیدة، أماكن من أتوا الذین الغرباء فھؤلاء كبیر، تغییر علیھا یطرأ

 یرى أن الظلم، ھذا من أشنع ظلم فأي منزلھم، على استولوا أن بعد وأشیاءھم أغراضھم

 التشرد من یعاني ھو أنھّ حین في بھا، یتنعّم عدوه، ید في وأشیاءه أغراضھ الإنسان

 التي وتوصیفاتھ عباراتھ خلال من إلینا ذلك كل إیصال في الكاتب نجح لقد! والضیاع

 الجرأة من تملك كانت المرأة ھذه      . ومأساة ألم من تحویھ ما بكل الحقیقة وجھ لامست
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 وحده ھو بأنھّ نعترف أن الإثنین نحن علینا”: قائلة “دوف” عودة حتى تستبقیھما بأن والثقة

  “أتوافق؟.. یختار أن في الحق صاحب

 ترك في أخطأ قد) فلسطیني كل بھ ویعني( سعید بأن رؤیتھ تأكید إلى الكاتب یعود وھنا

ً  بیتھ،  قال عندما سعید من صریح باعتراف وھذا لذلك، دعاه الذي الضاغط السبب یكن أیا

ً  نترك لا أن علینا كان بلى،”: لصفیة  الشعور ذلك ینتابك ألم! وحیفا والمنزل، خلدون،. شیئا

. تنكرني وأنھا أعرفھا أنني أشعر كیف حیفا؟ شوارع في سیارتي أسوق وأنا انتابني الذي

 ألا!. ینكرنا إنھ ذلك تتصورین ھل! بیتنا ھذا.ھنا البیت، في وأنا نفسھ الشعور وجاءني

 ”!وسترین …خلدون مع سیحدث نفسھ الأمر أن أعتقد إنني! الشعور ھذا ینتابك

ً  اتخذ الذي القرار على والندم النفس، مؤاخذة من نوع ھذا لعل   كانت لو حتى بالھجرة، سابقا

 ظرف، أي تحت والولد والبیت بالأرض التشبث من بد لا أنھ یرى فالكاتب قسریة، ھجرة

 ھذه ذلك، مقابل دمھ دفع لو حتى بھا ویتشبث یحمیھا أن یجب الأشیاء، ھذه تنكره لا حتى

 أراد التي الحقیقة وھي السنین، تلك كل مضي بعد سعید إلیھا توصّل التي القناعة ھي

 .للأمور رؤیتھ خلال من الكاتب لنا إیصالھا

 مقتضب بشكل “اللبدة فارس” عائلة ھي أخرى عائلة قصة الكاتب لنا یروي الأثناء ھذه في

 .خلالھا من المكثفة الرسائل وإیصال الرمزیة، من تخلو لا بمشھدیة لكن

ً  فیھا وجد عاماً، عشرین بعد حیفا في منزلھ إلى فارس عاد فعندما ً  شخصا  یسكنھ فلسطینیا

 الذي العشریني الشاب “فارس” أخ “بدر” الشھید صورة على الكاتب ركّز وقد عائلتھ، مع

 الجدار، على معلقّة زالت ما التي الصورة استشھد، حتى أرضھ عن ودافع سلاحھ حمل

 شاب الدار في سكن فالذي. یعنیھم الشھید ھذا فعلھ ما لأن الدار أھل تواسي كانت والتي

 خذلھم أن بعد آخرین مع اعتقلوه یافا على الصھاینة استولى وعندما الثوار مع كان مقاوم،

 الحكومة من المنزل واستأجر حیفا، مغادرة رفض السجن من خرج وعندما العرب،

 الكاتب یظھرھا عام بشكل الشھادة ومعنى الشھید تمثل التي الصورة ورمزیة  الإسرائیلیة،

   وھو الرجل لسان على

  

 وربما شاھدتھ، شيء أول الصورة كانت البیت إلى جئت حین”: بقولھ فارس إلى یتحدث

. محاصر بأنني شعرت السجن من خرجت أن وبعد. ……بسببھا البیت استأجرت قد كنت

ً  أشھد لم  من مصطخب بحر في معزولة جزیرة وحدي كنت. ھنا واحداً  عربیا

ً  فیھا وجدت. سلوى فیھا وجدت الصورة شھدت وحین ………العداء  یخاطبني رفیقا

 “ .حیاتنا في ما أروع وأعتبرھا بھا أعتزّ  بأمور ویذكرني إلي ویتحدث
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 أنھ  قولھ في الشھید حیاة إلى نظرتھ وأكّد الأحیاء، من تأتي السلوى فإن ھنا وللإشارة

 الله بسم: تقول التي الكریمة الآیة مصداق یؤكّد بل بمیّت، لیس فھو ویخاطبھ، إلیھ، یتحدثّ
ً  الله سبیل في قتلوا الذین تحسبنّ  ولا الرحیم الرحمن  یرزقون، ربھّم عند أحیاء بل أمواتا

 .العظیم العلي الله صدق

 أوراق یملأ أن یرید لأنھّ ولا الصدفة، سبیل عن الروایة في الكاتب عنھ یعبرّ لم وھذا

 .بھا یؤمن التي رؤیتھ لیوصل حرف، وكل كلمة كل یعني لأنّھ بل بالأحداث، الروایة

 ما قوة أن كیف الكاتب یصف بذلك، الرجل لھ وسمح الصورة، أخذ فارس قرّر وعندما

ً  كان الذي الرجل خلال من أخرى رسالة مجددّاً  الكاتب لنا یوصل كي لإعادتھا دفعتھ  مقاوما

 المستطیل ذلك إلى نظرت حین مروّع بفراغ شعرت”: لفارس قال عندما بأرضھ وتمسّك

 لیعبر ھذا كل. “أدھشني بذھول طفلاي وأصیب زوجتي، بكت وقد. الحائط على خلفّتھ الذي

 لك سمحت لأني ندمت لقد”: قولھ ویتابع. إلیھم بالنسبة تعنیھ وما الصورة أھمیة عن الكاتب

 وصار معنا وعاش معھ عشنا. نحن لنا الرجل ھذا المطاف نھایة ففي الصورة، باسترداد

 رغم الأعوام، تلك طوال بھم تعیش زالت ما الثوریة الروح بأنّ  لیؤكد. “منا جزءاً 

 لأجلھ، یعیشون الذي الأھم العشق ھو الدفاع لخط عشقھم زال فما والحصار، الإضطھاد

 أما. الضغوطات كانت مھما للعدو المقاومة الخط بھذا التمسّك على التأكید منھ یرید وھذا

ً  فھو كلامھ من الأخیر المفصل :  قولھ یتابع عندما  والمعاني الدلالات من الكثیر یحمل أیضا

 البیت، تستردوّا أن استرداده، أردتم إن علیكم، یتعینّ كان أنھّ لزوجتي قلت اللیل وفي”

 . “إلیكم وجسرنا إلینا، جسركم لنا بالنسبة ولكنھا مشكلتكم، تحل لا الصورة …ونحن ویافا،

 تقوموا أن یجب كان أمراً  ھناك أن أي  ،“علیكم یتعینّ كان” كلمة عند ھنا التوقفّ من بد لا

 إذا ولكنكم حقّھ، المقاوم الفعل تؤدوّا لم یجب، كما تتصرفوا لم فأنتم عنھ، تخلفّتم وقد بھ

   فاستردادك الحقوق، كل استرداد عندھا تستطیعون الخطوة ھذه اتخذتم

  

 تفكر أن قبل الأرض، كامل لتحریر معك ومن أنت اسعَ  نفعاً، یجدي لن الآن للصورة

 إلى دعوة الرجل، ھذا لسان على الكاتب قبل من ھنا واضحة فالدعوة. شيء أي باسترداد

: لزوجتھ سعید قال الدعوة ھذه ولیؤكّد سلب، ما كل استرداد من التمكن حتى المقاومة

 للصراع رؤیتھ الكاتب یؤكّد وھكذا ، “السلاح یحمل الآن أنھ …تعرفین لو اللبدة، فارس”

 تحریر حتى بالسلاح السلاح ومقارعة السلاح، لحمل دعوة ھو ھنا الحل الصھاینة، مع

 الولد یعود أن وبقي،  سعید مع یجري ما في ثانیة تأكیده سیتكرّر ما وھذا . الأرض كامل

،  السنین ھذه طوال منھم ضاعت التي كبدھم فلذة على لیتعرّفوا المفقود  “خلدون الشاب”
 المنزل إلى عاد الذي لكن الجمر، من أحر على ینتظرانھ وھما المنزل إلى “خلدون” ویعود
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 فماذا الثمالة، حتى الصھیونیة العقیدة تشرب الذي “الصھیوني دوف”  بل “خلدون” یكن لم

 . العربیان؟ الأبوان ھذان لھ سیعني

 بالبذلة لعودتھ فكان وأبكتھم، الفلسطینیین روّعت طالما التي العسكریة بالبذلة “دوف” عاد

 عملیة في منخرط “دوف“الشاب ھذا أن على تدلّ  الرمزیة وھذه كبیرة، رمزیة العسكریة

، وتحجّر صلافة بكل عاد فقد حدود، أبعد إلى الفلسطینیین مع الصراع  یعنیھ ما وكل وتحدٍّ

 جذوره. خاص بشكل والفلسطینیین عام، بشكل العرب تجاه الحقد من علیھ تربىّ ما ھو

 ھذه إلى التعرّف حتى یرید ولا البتة، یعنیھ لا فلسطینیین وأم أب من ومولود كعربي

 .الصھاینة أیدي على تربى صھیوني فھو الجذور،

 من أكّد عندما الحقیقي، وجھھا ألبسھا الكاتب لكن یكون، ما أصعب من المواجھة ھذه تبدو

 ھو الإنسان بأن ابنھ یكون أن یجب كان الذي “دوف“و سعید بین دار الذي الحوار خلال

 أو عربي أب من ولد كان إذا یھم ولا تربیة، من یتشرب وما فكر، من یحمل وما القضیة،

 .وابنھ سعید مع حدث ما وھذا أجنبي،

 قد ترك لو الحق أن جارحة، تاریخیة مفارقة أمام كنفاني غسان الكاتب یضعنا وھنا“

 تصبح عندھا. منا غفلة في العدو بید سقطت لو تدمیر أسالیب إلى دفاع قوة من یتحول

ً  تكون أن قبل أنفسنا مع مواجھة حقوقنا استعادة مسألة  “ .العدو مع صداما

 لم أمور من ویتأكد فیھ، یحیا كان لما نظرتھ ویبدل حساباتھ، سیعید المواجھة ھذه بعد فسعید

 أصبح فقد  والمستقبل، والحاضر للماضي رؤیتھ وستتغیر لدیھ، وضحت قد الآن حتى تكن

 .والمقاومة المواجھة حتمیة وھو منھ، یھرب كان الذي المصیري القرار اتخاذ على قادراً 

  

 مقدرة عن رمزیة الحاضر، الإسرائیلي الجندي ودوف الطفل الماضي خلدون إن“

 التدمیر لیست الاحتلال وصنعة الإنسان، وروح المكان شكل في الملامح تغییر في الاحتلال

 غسان منھ یحذرنا الذي الأكبر الخطر ھو وھذا الوعي صیاغة إعادة بل  الذاكرة ومحو

 “ .الخالدة الروایة ھذه في كنفاني

 ابنھ بصلافة سعید صدم عندما أنھ ھو الروایة ھذه في الكاتب إلیھ توصّل ما أھم ولعل

 التي الفدائیة بالمقاومة الإلتحاق من “خالد” ابنھ منع عندما بخطئھ أحسّ  “دوف” المفقود

ً  الأرض، تحریر إلى تسعى  یكون لن الموت ھذا أن الآن یدرك لكنھ الموت، من علیھ خوفا

 ً  على صراعھم في المستشرسین المجرمین ھؤلاء من الوطن تستعید عزیزة شھادة بل موتا

 قد خالد یكون أن أرجو”: یغادرون وھم لزوجتھ لیقول دفعتھ  المواجھة تلك الأرض، ھذه
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 الإحتلال لھذا المقاومین الفدائیین بركب إبنھ لالتحاق ومعارضتھ !“غیابنا أثناء.. ذھب

 .عزیزة أمنیة إلى تحوّلت

 بالقوة، إلا یستردّ  لا بالقوة أخذ فما فیھا، لبس ولا جلاء بكل واضحة الكاتب رؤیة تبدو ھنا

 إلى روایتھ، یقرأ من كل إلى كنفاني غسان الروائي یوصلھا أن أراد التي القناعة ھي ھذه

،  والمھانة بالذل ملیئة ولیست وعزیزة شریفة العودة لتكون العودة، بأمر یھتم من كل
 كرامتھ الفلسطیني یسترد وحدھا وبالمقاومة والدور، الأرض تسترد وحدھا فبالمقاومة

  .وعزّتھ
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  خاتمــــــــــة

من الفنون التي نالت الحظ الوافر من الدراسة غربھا وعربھا كانت الروایة أو كما تعرف 
في الساحة الفنیة وریثة الملحمة، فقد كانت السبب في إسالة حبر الكثیر من النقاد والأدباء، 
وقد إختلفت مجالات دراستھا وأماكنھا فكانت الروایة الفلسطینیة نمودجا من نمادج ھذه 

لـ " عائد إلى حیفا"الكثیرة ومن بین الروایات الفلسطینیة المعروفة كانت روایة  الروایات
وتوصلنا من خلال ھذه الدراسة إلى أھم النتائج التي حملتھا ھذه الروایة " غسان الكنفاني"

  : أبرزھا 

إھتمام الروائي بالمضمون والأفكار أكثر إھتماما بالشكل الفني، فالھدف من ھذا  -
غ رسالتھ للقارئ، فقد عبرت الروایة عن الوضع السیاسي و العمل ھو إبلا

 .الإجتماعي التي تعیشھ فلسطین 

لیكشف ) الحوار الداخلي والحوار الخارجي(إعتماد الروائي على طابع المونولوج  -
 .بذلك عن حالتھ النفسیة 

إعتماد الروائي على الحاضر مع العودة إلى الماضي من الحین إلى الآخر لربط  -
الزمن الراھن (ضر بالماضي، فالروایة مبنیة على تردد الأحداث في زمنین الحا

  ) .والزمن الماضي

أن تستوعب شكلا سلبیا مستمدا من الواقع المعاش " عائد إلى حیفا"إستطاعت روایة  -
وتضمنھ في طیاتھا وتستلھم منھ مادتھا الحكائیة بشخصیاتھا وفضائھا وزمانھا 

 .وأحداثھا 

ة طابع السرد البطيء وذلك لإعتماد الروائي على المشاھد غلب على الروای -
 .الحواریة فالكاتب یمنح شخصیتھ الحریة في الكلام 

من خلال الأفعال والأحداث أسقط الكاتب رؤاه ككاتب مثقف على وطن یتمزق وبلاد  -
تحترق جاعلا من قلمھ الحل الوحید لمحاربة الحاضر المشوه بذاكرة الماضي والعین 

 .ور الواقع بكل ماسیھ التي تص
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  :قائمة المصادر والمراجـــــع 

 . 7المجلد  2004دار صادر ، بیروت  3إبن منظور، لسان العرب ، ط -1

دار ) دط ( إبن فارس ، معجم مقاییس اللغة تدقیق وضبط عبد السلام ھارون ،  -2
 . 1999الجبل بیروت 

العربیة للناشرین ،  ، المؤسسة 1إبراھیم فتحي معجم المصطلحات الأدبیة ط -3

 . 1986تونس 

أم فورستر ، أركان القصة ، ترجمة كمال عباد جادر ، مراحعة حسب محمود  -4
 . 1960دار الكرنك ، القاھرة 

إدریس بودیبة ، الرؤیة السردیة في روایات طاھر وطار ، سحب الطباعة  -5
 . 2007الشعبیة للجیش ، جزائر 

 1، ط 1الشرق الجدید بیروت جأحمد أبو أسعد ، فن القصة منشورات دار  -6

1959 . 

البنابان صلاح ، فواعل السردیة دراسة الروایة الإسلامیة المعاصرة ، عالم  -7
 . 2009الكتب الحدیث 

الصادق بسومة الروایة مقوماتھا ونشأتھا في الأدب الربي الحدیث ، مركز النشر  -8
 .الجامعي تونس 

 1، ط) من ، الشخصیة الفضاء ، الز( بحراوي حسن بناء الشكل الروائي  -9

 . 1990المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء 

جرار الدبرنس ، المصطلح السردي ، ترجمة عابد خرندار مراجعة وتقدیم  - 10
 . 2003، القاھرة ، مصر ،  1محمد دریدي ط

المركز الثقافي العربي للطباعة  3حمید حمیداني ، بنیة النص السردي ، ط - 11

 . 2003في النشر والتوزیع ، 

روبرت ھنفري ، تیار الوعي في الروایة الحدیثة ، دار المعارف ، القاھرة ،  - 12
 . 1975مصر ، 

عبد الفتاح إبراھیم ، البنیة والدلالة في مجموعة حیدر الحیدر القصصیة الدار  - 13
 . 1986التونسیة 

عبد القادر سالم مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید ، إتحاد  - 14
 . 2001رب ، دمشق ، الكتاب الع

مجلة الأدیب المعاصر العدد ( عواد علي تقنیة الزمن في السرد القصصي  - 15
44  ،1992 . ( 
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دار الشؤون الثقافیة ، بغداد  1عدنان خالد عبد الله النقد التطبیقي التحلیلي ، ط - 16

 ،1986 . 

 . 2008، دارالفكر ،  4عبد القادر أبو شریفة ، حسن لافي قزف ، ط - 17

ت الأدب إنجلیزي ، فرنسي ، عربي مع سرد للألفاظ معجم مصطلحا - 18
 . 1974الفرنسیة والعربیة ، تألیف مجدي وھیبة مكتبة لبنان ، بیروت ، 
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